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غامضةبأسرارقناشوارعفيالحياةتنبضالواقع،معالأساطيرتتعانقحيثالصعيد،قلبفي

تحملوالذيعمره،منوالعشرينالثانيةفيشابمحمد،أحمدوُلدهناكمثيرة.وحكايات

بحبٍالخفقانعنيتوقفلمقلبهلكنالتعليمية،حياتهتوقفتتتحقق.لمأحلامًاالمشتعلةروحه

الحياة،أثقاللرفعيكافحكانبينماتُدرك.أندونبصمتعشقهافرح،تُدعىلفتاةٍمستتر

يكشفأنأرادالقدروكأنالواقع،حدودتتجاوزغامضةقصةتُنسى،لافرصةأمامهظهرت

منوأناعامًا،وعشروناثنانعمريمحمد،أحمدأنافيها،ليقولالحياةمنجديدوجهعنله

كانتللثانوية.الأخيرةالسنةفيالدراسةعنتوقفتقنا.محافظةمنتحديدًاالصعيد،أرض

البوحعلىيومًاأجرؤلمعميقًاحبًاالإعدادية،أياممنذبصمتأحببتهافرح،تُدعىفتاةهناك

دراستها،علىمركزةتظلكيبمشاعريأحتفظأنففضلتحياتها،إرباكفيأرغبأكنلمبه.

خاطفةبنظراتٍاكتفيتلآخر،حينٍمنأراقبهاكنتحلمها،يُضعفقدتشتيتأيعنبعيدًا

علىمُجبرًانفسيوجدتفقدتمنيت،كماتسرلمالحياةلكنقوله.عنلسانيعجزماكلتحمل

يعرفلمالذيوالدي،أساعدأنعليّوكانمني،أقوىكانتالماليةالظروفالدراسة.ترك

يكفينا.ماتوفيربصعوبةمحاولًاالأسلاك،وإصلاحالأرضحفرفيبيديهيعملوهوراحةًيومًا

فرشوط،فيالبلدةوسطالمنقطعةالأسلاكلإصلاحمهمةفيكنتوبينماالأيام،منيومفي

وبينمامنها.انقطعماربطوأعيدالمتشابكةالأسلاكأضبطالحفر،فيمنهمكًانفسيوجدت

نفقفيلأسقطانزلقتأنألبثولمقدمي،تحتتهتزالحفرةبأرضشعرتعملي،أواصلكنت

مظلم.عميق

وعندماعتيقًا.سرًايخفيكأنهبريقهوجذبنيبعيد،منيلمعخافتضوءنحوببطءتقدمت

همام"عرب"شيخعبارةعليهاكُتبتوقدبالنقوش،محاطةقديمةبوابةليظهرتاقتربت،

وتدعونيأبوابها،ليتفتحالأساطيرأبوابكأنهاوالغموض،الجمالفيغايةبرموز

وراءها.مالاستكشاف
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لياليإحدىفيوالدهبجوارجلسحينماطفولتهمنحديثًاأحمدتذكرالباب،مواجهةلحظةفي

كشبكةالأرضتحتتتشابكالتيالأنفاقوعنهمامالعربشيخعنلهيحكيالهادئة،القرية

إنويقولالأنفاق،تلكأسرارعنمنخفضبصوتيهمسيحذره،حينهاوالدهكانغامضة.

يحملغريبرجلعنلهروىملعونة.أنهايعتقدالبعضإنبلسحرية،قوةيحملبعضها

عالمالمشكلات،منمتاهةفيالدخوليعنيالأبوابهذهعبورمجردأنفيهيزعمقديمًا،كتابًا

المخيفة.والأرواحبالغموضيعبقعالمنا،يشبهلاآخر

*هلذهنه:اجتاحتمتلاحقةوتساؤلاتنقوشه،وسحرالبابجماليتأملوهوأحمداندهش

لعالممدخلًايكونأنالجمالبهذالشيءيمكنكيفوشياطين؟جنٌالبابهذاخلفيوجدحقًا

ملعون؟*

والتريث،العودةحينهاقررغامضة،برهبةمزجتالبابخلفمااكتشاففيعارمةرغبة

بتردديتساءلأحمدوقفمعًا،وصلاوعندماوالده.ليخبروهرعالحفرةعلىغطاءًفوضع

أبيه:إلىينظروهو

والشياطين؟"الجنيسكنهاحقًاهلصغير...وأناعنهاحدثتنيالتيالأنفاقتلكهل"أبي،

وقال:والدهابتسم

.لأخيفكأوابتسامتكلأرىفقطالقصةهذهلكأرويكنتبني،يالا- ليستالأبوابتلكقليلًا

حولها.الحفرأودخولهاشخصأيعلىومحظورةمغلقةفهيوُجدت،إنوحتىحقًا،موجودة

أحمد؟ياتسأللماذالكن

يجيب:أنقبلقليلًاأحمدتردد

لا.أمبالجنمسكونةفعلاًكانتإنالتأكدفقطأردتشيء،لا-
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وقال:برفقوالدهضحك

للخوف.داعيلاأحمد،ياتقلقلاحسنًا،-

✱✱✱

جمعثمقليلاً،ترددالموضوع.تغييرفقررالأنفاق،عنالحديثبعدالتوترببعضأحمدشعر

قائلاً:والدهإلىونظرشجاعته

؟الزواجربما…مستقبلي،عنآخر؟شيءعنتحدثنالوماذاأفكر...كنتأبي،- مثلًا

بلطف:وقالوالفضول،المفاجأةمنبمزيجوالدهابتسم

كذلك؟أليسبالك،فيفتاةهناكإذنآه،-

بتردد:أحمدقال

أكملتالسنوات.هذهطوالبصمتأحبهاوكنتالإعدادية،منذأعرفهافتاةهناكنعم،-

والدها.منيدهالنطلبمعي،تأتيأنأريدأيام.أربعةمنذوتخرجتدراستها،

برأسه:وأومأالأبابتسم

معك.سأكونحسنًا،-

القدومبنيتهماليخبرهفرحبوالدبالاتصالفبادروالده،موافقةبعدأحمدقلبالفرحغمر

بقدومهم.مرحبًاالزيارة،علىفرحوالدوافقالزواج.طلبلتقديمغدًا
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وصلا،وعندمافرح.بيتإلىوالدهورافقهبعناية،نفسهأحمدجهزالتالي،اليومفي

منأجواءوسطجلسواحيثالضيوف،غرفةإلىوأدخلهمبترحاب،والدهااستقبلهم

والأمل.الترقب

وقال:باهتمامأحمدإلىفرحوالدنظر

المستقبلية؟خططكهيوماأحمد؟ياالآنتعملماذاإذن،-

بصراحة:يجيبأنقبلقليلاًأحمدتنهد

أنفاخترتصعبة،ظروفهناككانتالثانوية،منالأخيرةالسنةفيدراستيعنتوقفت-

أتمكنلملكنوالعمل،الدراسةبينأوازنأنحاولتالخاصة.بطريقتيمستقبليوأبنيأعمل

كليهما.فيالاستمرارمن

آخر:بسؤالوتابعفرحوالدأومأ

فرح؟علىتعرفتوكيف-

الأيام:تلكيتذكروهوأحمدابتسم

الوقت.ذلكمنذأنسَهاولمالإعدادية،منذأعرفهاكنت-

وقال:رأسه،فرحوالدهز

عالية؟بدرجاتمؤخرًاتخرجتفرحأنتعلمهلحسنًا…-

بتوتر:أحمدرد

لها.أتقدملكيتتخرجأنأنتظروكنتأعرف،نعم،-
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والدها:رد

ستشتريأمأهلكمعستسكنوهلأصدقائها؟مثلبهاتليقسيارةلهاستشتريهل-

ولها؟لنفسكمنزلًا

أحمد:رد

بيت.شراءفيمشكلةيوجدولاأهلي،معنفسهالمنزلفيسنعيش-

بأسف:والدهاقال

فيتسكنأنأريدهاابنتيولكنأحمد،ياآسفًاولكنفعلت،ماوأقدرتريدهماأعرف-

ابنتيعيشضمانفيأرغببحجمها.أوصغيربيتفيوليسالخاص،منزلها

الوحيدة.ابنتيلأنهاعليها،والاطمئنان

✱✱✱

فيحياةلهايوفرأنأوإسعادهاعلىقادرًايكونلنبأنهذلكمبررًاالزواج،أحمدورفض

بعيد،منإليهتنظرورآهاالنافذة،نحونظرهرفعالمنزل،منخروجهوبعدتستحق.كماقصر

لكنقلبي،أرادهمافعلت"لقدتقول:ابتسامةًلهاابتسموالحنين.بالتساؤلاتالمليئتينبعينيها

لكِ."أتمناهمابتحقيقلييسمحلمواقعي

اليأس،تذكّرنحوطريقهفيلكنه،بالحزن.مليئةأيامًاأحمدوعاشبالرفض،المقابلةانتهت

قلبهوكأنقلبه،أضاءتلطالماالتيالابتسامةتلكبذاكرتهاستعادفرح.معلحظاتهأجمل

‍ا.بوجوده‍فقطأجملحياتيجعلتلرؤيتها،الأولىاللحظةمنذأحببتهافتاةعلىعجبًايهمس،

ولكنالبسيطة.للأحلاممكانولاالحب،لغةعلىطغتالماللغةأنإذقاسيًا،الواقعكانلكن،
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يتبعالذيالبابهذاإلىيتجهأنقررثمالحب.للغةمكانيوجدولاعالمنا،لغةالماللغةكانت

هناكيكنلمولوما،شيءأوالكنوزمنمزيدٌفيهيكونأنعسىهمام،عربالشيخلنفق

ا.'أخسرلنالأقل'علىيقولون،كماشيء، الذيالغطاءوأزاحالباب،إلىوصلوعندماشيئً

لنفسهوقالتفكيرهفيوهمدخوله،منمترددًاكانالباب،أمامهكانوعندمايغطيه،كان

وجزءذهبت.'هيوهاتنتظرها،وكنتعمركطوالأحببتهافتاةأكثركانتالتيفرح،'رحلة

تدخلأنالممكنومنأكملتوإذاوأرجع،غيرهاتزوجكثيرةالفتياتيوجديقول:'عقلهمن

البابوفتحبالله،واستعاذصوابهإلىورجعجن،فيهيكونأنالممكنومنرجعة،بدونالباب

إلىأحمديسحبنورٌالبابمنيخرجوكانيفتح.لمطويلزمنمنذلأنفتحته؛فيثقيلًاكان

مكان.فينفسهوجدالنور،منعينيهفتحوعندماالباب،داخلغريبمكانإلىانتقلثمداخل.

أحمدوجدالجديد،العالمهذافيوالإمكانيات.الغموضمنفسيفسائيةلوحةيشكلالأفقكان

يعيشأنمنهيريدالقدروكأنمتنوعة.وثقافاتغريبة،ألوانجديدة،بمشاهدمحاطًانفسه

هذافييتمشىبدأالمكان.جمالمنفسحرشيء،أوالبابفييفكرولممجددًا.الحياةمتعة

به.خاصًاجمالًايحملمكانوكلالأماكن،منالعديدويزوريستكشفهالجميل،المكان

خفيفه:بضحكةاحمدقال

إنهقالمنيكذبلمأنهوالشياطين؟بالجنمسكونأنهعنهويقالكاملً،الجمالهذاهل-

الخروج؟فيويرغبالجمال،هذايتركمنيعود.ولنالبابسيدخل

بشدة،البحثفيبدأمنه.دخلالذيالبابيجدلمولكنهموقعه،ليحفظالبابمكانإلىعادثم

لياليه.أضاءالذيالقمرضوءفيتعبهمنناميبحث.وهوعليهالليلوحل

فتحإنومارأسه،فيخفيفبألمشعربرفق.توقظهجميلةفتاةصوتعلىأحمداستيقظ

تسأله:سمعهاحتىعينيه
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منزلك؟فيوليسهنا،نائمأنتلماذا-

متثاقلاً:أحمدرد

تسألين؟لماذالكن،النعاس.وغلبنيالليل،فيمتأخرلوقتهناجالسًاكنت-

وقالت:بجديةإليهنظرت

أناوالإرهاق.الجوععلاماتوعليكضعيف،نبضكأنيبدومنزلك.إلىتذهبأنيجب-

يوميا.فيهأجلسالذيالمكانوهذاطبيبة،

ارتباكه:إخفاءوحاولأحمد،تفاجأ

منهناأكنلمعليه.العثورأستطعولممنهجئتالذيالطريقعنكثيرًابحثتلكننيحسنًا،-

هنا.إلىووصلتمابابعبروجئتقبل،

بلطف:وقالتابتسمت

السابق؟إقامتكمكانكانأينحسنًا…-

أجاب:ثمبترددحولهأحمدنظر

لملكنيمنه،دخلتالذيالطريقعنبحثتأنا.أينأدريولابالأمسهناوصلتأعرف،لا-

ا.أجد المكان.هذافيهاأرىالتيالأولىالمرةوهذههنا،منلستأناشيئً

وقالت:باستغرابحاجبيهارفعت

متأخر؟لوقتهناجالسًاكنتأنكأخبرتنيلماذاإذن-
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وقال:خفيفةابتسامةأحمدابتسم

أمامك.ضائعًاأبدوأنأردلمكذبت…-

وقالت:بلطفابتسمت

"غدين".تُدعىمملكةفيالآنأنتحسنًا،-

ببطء:وقالبذهول،إليهاونظرأحمدتفاجأ

مصر؟فيزلتألاماذا؟-

وقالت:باستغرابالفتاةإليهنظرت

مصر؟هيوما-

أحمد:أجاب

عاصمةهيهلغدين.تُدعىبمملكةيومًاأسمعولمهنا،إلىمنهاجئتبلدي،إنها-

مصر؟فيجديدة

داخلفعلاًأنانفسه:فيهمسيجري،ماحولأفكارهفتدورقلبه،إلىالشكوكتسربت

مصر.فيلستفأناآخر،عالمإلىتنقلالتيهمام،شيخأنفاق

وقالت:برفقالفتاةابتسمت

منوغيرهاعين،ومملكةغدين،مملكةمثلكثيرة،ممالكهناكلكنتقوله،ماأعلملا-

والبلدان.الممالك

حديثها:تابعت

لكنالبلاد،وبعضالممالكمعظمزرتوقدكطبيبة،أعملمصر.اسمهمكانيوجدولا-

مصر.تُدعىمملكةيومًاأصادفلم
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مستغربًا:أحمدقال

بلدولكلمختلفة،بلادعلىتحتويمحافظةوكلالمحافظات،منالعديدهناكمصرفي-

الفريدة.ثقافتها

الفتاة:عليهردت

وملابسالطعامبعضلكونحضرالمملكة،منتصفإلىسنذهبمعي.تعالَحسنًا،-

عليك.ويقبضونغريبأنكالجنوديظنلالكيجديدة،

✱✱✱

أنلاحظالمدينة.إلىيرافقهاأنقررأصرت،عندمالكنهطلبها،البدايةفيأحمدرفض

وسألتهإليهالتفتتسيرهما،أثناءعليه.اعتادبمامقارنةالشيءبعضغريبةكانتملابسهم

برفق:

الغريب؟أيهااسمك،ما-

بوضوح:أحمدأجاب

محمد.أحمداسمي-

وقالت:الفتاةابتسمت

جميل.اسمك-

بمودة:أحمدرد

اسمك؟ماوأنتِ،-
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تبتسم:وهيأجابت

نارين.اسمي-

بحماسة:أحمدرد

أيضًا.جميلاسمك-

✱✱✱

قالت:وروعتها.جمالهاتصفغدين،مملكةعنبحماستتحدثنارينبدأت

وحقولعالية،جباللديناالخلابة.الطبيعيةوالمناظرالجميلةبالأماكنمليئةغدينمملكة-

الشمس.أشعةتحتتتلألأصافيةومياهواسعة،

أضافت:ثم

ويهتمشعبهسعادةلتحقيقدائمًايسعىالجميع.منومحبوبلطيفشخصإنهنزين،والملك-

مقارنةللغايةجميلةأنهاملاحظةًمملكتهم،فيالنقدعملاتشكلعنبمصالحهم.وتحدثت

العملات.منوغيرهاالمصريبالجنيه

أحمد:قال

هذه.منأجملإنها-

✱✱✱

لنارين.وعرضهامعه،كانتالمصريةالعملةمنورقةأحمدأخرجثم
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بفضول:سألت

الورقة؟هذهما-

بثقة:أحمدأجاب

بلدي.عملةإنها-

بحذر:نارينقالت

فيآخرمكانأيفيأوالملابسبيعلصاحبسواءشخص،لأيتُظهرهالالكنحسنًا،-

لابكالخاصةالعملةلأنيكفي،بمالكسأدفعبهم.تستهزئأنكيظنوالالكيالمملكة،

اتساوي هنا.شيئً

فيترغبأنهاوعرفنارين،لكلماتبالارتياحشعرلكنهقليلاً،بالقلقأحمدأحس

مساعدته.

بإصرار:أحمدأجاب

اآخذأنأريدلا- سأعيدها.مايومًاأعدك،ولكنمقابل،بدونشيئً

وقالت:نواياه،وفهمتبابتسامةإليهنظرتنارين

تريد.كماحسنًا،-
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عالمفيجديدةلتجربةبدايةهياللحظةهذهأنيدركوكانتجاهها،بالامتنانأحمدشعر

مألوف.غير

✱✱✱

االسوقوكانالملابس،منهسيشترونالذيالمكانإلىونارينأحمدذهب الذينبالباعةمليئً

التيالملابساختيارفيأحمدوبدأالملابس،لبيعمتجرأقربدخلاالأنواع.مختلفيعرضون

تناسبه.

وقال:بخفةأحمدضحك

الملابس؟هذهيلبسونكيف-

بابتسامة:نارينردت

غرابتها،بسببليسالجنود.يأخذكفقدمختلفة،ملابسككانتإذاالمملكة.ملابسهيهذه-

الأمن.تفسدأوتهديدًاتكونوقدغريب،أنكيظنونقدلأنهمولكن

بتفكير:أحمدقال

أخرى؟مرةسنلتقيهل-

نارين:أجابت

هناك.ستجدنيمرة.أولبكالتقيتحيثالحديقة،فيهنامنبعيدمكانفيستجدنينعم،-

سأتأخر.أنيأعتقدلافأناقليلاً،انتظرنيتجدني،لموإذا
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أحمد:رد

العيش.أستطيعلكيهناعملعنسأبحثحسنًا،-

نارين:قالت

متأخرة.لأننيالآن،سأذهبجيد،-

وحماسجديدبتوتريشعرأحمدكانبينماالابتعاد،فينارينوبدأتوداعية،نظراتتبادلا

الغامضة.المملكةهذهفيالمقبلةلمغامراته

✱✱✱

شخصإلىتحتاجونهلفسألهممطعمًا،وجدطويل،بحثوبعدعمل،عنللبحثأحمدذهبثم

معكم؟يعمل

:رجلفأجاب

منيتألقشابيبدو،فأنت،تعمل؟أنتريدهذاوبعمركتعمل؟أنتريدولماذاأنتومن-

عينيك.

:أحمدرد

فيه.أعيشمكانوتأجيرالعيشمنأتمكنأنأريد-

:الرجلقال

اسمك؟ماهذا،ياأعجبتني.حسنًا،-
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:أحمدأجاب

أحمد.اسمي-

:الرجلرد

موافق؟آخر.مكانلديولكنفيه،لتساعدنيحاليًاعمللديليسأحمد،ياحسنًا-

:أحمدأجاب

تريد.إذاإليهنذهبهيا،نعم،بالتأكيد،-

:الرجلقال

بعيد؟أمالمكانهذامنقريبهوهلتسكن؟أين-

:أحمدرد

ذلك.بعدفيهلأعيشمكانعنسأبحثثمأولاً،عملعنسأبحثفيه،لأعيشمكانأجدلملا-

:الرجلقال

لك.أجرهأنيمكننيالعملبجوارمكانلديحسنًا،-

✱✱✱

عملهمنأحمدانتهىعندماالأول.يومهفيوبدأالعمل،مكانإلىالرجلمعأحمدذهبثم

فيه.سيسكنالذيالمكانإلىمرافقتهالرجلقررعملة،خمسينكانتالتيأجرته،واستلم
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بابتسامة:الرجلقالما.حدإلىبسيطًاالمكانكان

إصراركأحببتلكننينفسه.بالسعريؤجركمكانًاتجدولنيوميًا،عملاتبعشرةلكسأجره-

علي.اسميأناوبالمناسبة،الثمن.لكخفضتلذاتمتلكها،التيوالعزيمةالحياةعلى

عناعتذرالحديقة.فيمنتظرةفوجدهانارين،للقاءبعدهاتوجهثمبامتنان،أحمدشكره

تأخيره.

بلطف:نارينفقالت

الآن.أتيتفقدبأس،لا-

لمغامراتبدايةسيكوناللقاءهذابأنشعورلديهوكانمعها،يتحدثوهوبالارتياحأحمدشعر

غدين.مملكةفيومثيرةجديدة

✱✱✱

بابتسامة:نارينفسألتهمعًا،ونارينأحمدوجلس

؟وجدتهل- يومك؟كانوكيفعملًا

بحماس:أحمدرد

فيهللعيشمكانًاوجدتأننيكماأيضًا.جيدوراتبيمطعمفيجيدًاعملاًوجدتلقدنعم،-

معه.أعملالذيالرجلنفسههوالمنزلوصاحبالعمل،بجوار

بابتسامة:نارينأجابت
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إذن؟يومككانكيفرائع!هذا-

أحمد:فأجاب

يومك؟كانكيفعنك؟ماذالكنجيدًا.يوميكان-

نارين:فردت

لطفلةصعبةحالةواجهتاليوم،تعلم.كماسهلةليستالطبفمهنةقليلا؛ًصعبًايوميكان-

بخير.تكونلكياللازمالعلاجومنحتهاوعالجتهاجدًا،مريضة

وقالت:أحمدإلىنظرتحديثها،منانتهتعندما

وبلدك؟نفسكعنليتحكيأنرأيكما-

معها.قصتهلمشاركةمستعدًابابتسامة،أحمدوافق

احمد:وقال

قائلاً:ماضيه،عنلنارينيحكيوهوذكرياتهصدىإلىأحمداستمع

واجهتها،التيالماليةالصعوباتبسببالدراسةعنتوقفتقنا.محافظةمنمصر،منأنا-

تقدمتعندماولكنكثيرًا،بلديفيفتاةأحببتقدكنتالحفر.مجالفيوالديمعالعملوبدأت

الرفضهذهكانتهو.يفعلكمالابنتهالسعادةأجلبلنأننيبحجةوالدهارفضنيلخطبتها،

لي.بالنسبةصاعقة

الحزن:تعكسانوعيناهأحمد،أكمل
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يمكننيكيفيصرخكانقلبيلكنالأمر،هذاعنأبتعدوأنأنسى،يجعلنيأنوالديحاول-

سحاباتبينأحلقكنتمعها.قضيتهالحظةكلنسيانيمكننيوكيفأحببت،منأنسىأن

مايومافياحفركنتداخلي.وبينمانورهاأخمدوالدها،رفضبعدلكنرؤيتها،عندالسعادة

منقوشوالذيساحرًا،رسوماتهجمالمنجميلًابابًاورأيتحفرهزمنهفيلرجلنفقوجدت

وذهبت.بجمالهأكثرانسحبتالمكان،هذافيوهناك،وراءه.مالأرىفدخلتباسمهعليه

بمكانهتذكرنيعلامهافعللكيعنهأبحثوبدأتالباب،مكاننسيتحتىالمكانفيأتمشى

عندماواستيقظتونمت،عليّالنومواشتدالبحث،منفتعبتعليه،العثورأستطعلمولكني

أيقظتني.

أحمد:عينيفيالحزنبريقلاحظتوقدمبتسمة،نارينردت

لحظة.كلعلىلندمتحبك،مقدارتعرفكانتأحببتمنلولكنحقًا.أحببتهاأنكيبدو-

برقة:أضافتثم

غدًا.حديثنالنكملأنام.أنوأريدمتعبةفإنيلاحقًا،أراك-

أحمد:رد

هنئاً.نوماً-

✱✱✱

يومه.أحداثيستعرضوهووجهه،إلىتتسللخفيفةوابتسامةسريره،علىأحمداستلقى

إليهما.شوقهمنزادمماذهنه،فيتتراقصفرحتجاهومشاعرهوالدهعنذكرياتهكانت

تزوجتهلمعي.هناكنتلوأتمنىأبي،ياأفتقدككملوالدي؟يحدثماذانفسه:فيقائلًافكر
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متابعةمنيمنعهلنلهوالدهارفضأنيعلموهوتنهد،ثمالمغرور.؟والدهاحالكيففرح؟

والأمل:بالترقبمليئةأفكارهكانتحياته.

المفاجآتمنالكثيرلييخبئالقدربأنأشعرالجديد.العالمهذافيرحلتيبدايةهواليومهذا-

ينتظرني.جديدتحدٍوكللحظة،كللاستكشافمتحمسأناوالإثارة.

النهاية،فيعينيهأحمدأغمضزاهية،وألوانجديدةمشاهدأمامهتتراءىعينيهكانتبينما

االغديكونأنآملًا حياته.مجرىستغيرالتيبالاكتشافاتمليئً

مابسببوالإرهاقبالتعببشعوروغمرهعقله،فيتتلاطموالافكاربذلك،يفكركانوبينما

ومليئةإيجابيةنظرتهكانتالتالي،اليومصباحفياستيقظوعندماينام.أنقررلذاحدث،

بالحماس.

:أحمدوقال

يبدوالعالم.هذافيالحظسيحالفنيأنهيبدونارين.تدعىالتيالفتاةبذلكجميلااليومكان-

بقليل."ولكنكلامناتشبهالتيكلامهموطريقةملابسهمالمتغيرفقطمصر،يشبهأنه

✱✱✱

حولتدورأفكاركانتالعمل،إنهاءبعدبالنشاط.مليئااليوموكانالمطعم،فيعملهإلىوذهب

بعضدخلذلك،فيكنتوبينمايومه.أحداثومشاركتهالرؤيتهامتحمسةوكاننارين.لقاء

ليتناولوا.وجلسواالطعام،إليهمواحضرقليلاًفصبرالجيشأفراد

.احمدبجانبوقفشخصواتى

:وقال
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ياأنصحكولادخولها،قبلسهلةأنهاظننتُأتخيل،كنتمماأصعبالمملكةفيالخدمةإن

تدخلها."أنصديقي

:احمدوسئله

المملكة؟.حالكيف

:رجلوأكمل

يمنحهاماهذاقوية،الجيشقوةتكونوأنحالهما،أحسنفىوالجيشالمملكةأحولأن-

فيسلطةتُمنحكولكنهالحمايتها.المملكةحدودعلىفأعملأنا،أماالدول.معظمعنالأفضلية

يُعتَرِضَك.أنلأحدٍيمكنولاالبلد،منجزء

✱✱✱

الجنودوذهبوالمملكة،أنحاءكلفيعاليةصفاراتصوتالياستعمواللحظة،تلكفي

الاستعداد.قاعةإلىجميعهم

احمد:قال

الصفارات؟هذهمصدرما-

علي:أجاب

حرباوتدريباومشكلة.هناكأنويبدوالجيش،فيالإنذارصفاراتأنها-
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✱✱✱

الحربيتسارعالهتافوكانيهتفون،الناسوجدوالخارجفصوتوعلياحمدوسمع

.عليواطمئنهذالكمناحمدوخافبدأت…الحرببدأت...الحرببدأت...

:عليوقال

وإذاالمملكة،جزءمنبعيدةٍمنطقةٍفيلأنناالحرب،هنايصلفلابأمان،هنافنحنتخف،لا-

يضرر.منأخرفنحنللمملكة،مكروهٌحصل

:أحمدقال

هؤلاء؟يهتفونلماذاإذا-

علي:قال

المنطقة.فيالذينالجنودجمعلجأل-

✱✱✱

المقاومةورغمالظاهر.ضعفهارغميفالور،مملكةمعللحرباستعدادحالةفيالمملكةوكانت

أيامثلاثةوبعدغدين.مملكةتكرهالمماليكبعضأنيظهركانالجيش،قدمهاالتيالبطولية

النصر.تحقيقمنغدينمملكةتمكنتيفالور،مملكةضعفورغموالتحديات،المعاركمن

فيالصعبةالأيامهذهمرتيفالور.لمملكةالأخرىالممالكبدعمزادتقوتهاالتيالقوةولكن

انتهاءبعدنزينخطابإلىللاستماعالمملكهجميعواجتمعتالحرب.انتهاءوبعدالحرب،
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الحرب.

نزين:وقال

بلادكم.وبناءتحسينووأجبكمعليكمويجبالحرب،منبلادكمعانتقدالحبيب،شعبييا

لفترة،ستخيفهمالحربوهذهالدفاعيةبقوتهاأعترفونغدين،مملكةيكرهونكانواوالذين

.سننتصروقتأيفيلهامستعدونونحن

✱✱✱

الفرصةمنواستفادتقدراتها،وتعزيزجيشهاتعزيزفيغدينمملكةبدأتالسياق،وبهذا

الحربآثارالناستتذكروبينماالمنطقة.فيوالتعايشالسلامقيموتعزيزشعبهالتوحيد

.أفضلمستقبللبناءوالتعاونالتفاهمجسوربناءفيأيضًابدأواالقديمة،

بهدفالضرورة،حالاتفيإلامنازلهممنالخروجمنممنوعًاالجميعكانالحرب،زمنوفي

دونأيام،أربعةومرتلأحمد،بنسبةللغايةصعبًاالأمركانالمدنيين.بينإصاباتوقوعتجنب

اهتماملديهيكنلمولكنالمستحقات.معهتراكمتوقدالمنزل،إيجارتسديدمنيتمكنأن

معهممتبقيًاوظليومين،حقالمنزلإيجارأعطئالأول،.اليومإيجارمعهكانلأنهبذلك،

ومشربه.مأكلهليضمن

الحرببعدولكناليوم،فيعملًابخمسينيعملوكانالحرب،انتهاءوبعدالعملفيأحمدوبدأ

باقيالآن،وسددالمدينةبظروفيعلملأنهلماذا،يسألولمالمعتاد،ايجارهنصفأجرتهكانت

منالأولاليومفيأجرتهأربعينمنلهباقياًكانلأنهله،المتبقيةيومينلمدةالمنزلإيجار

العمل.

به.نارينمعهيلتقيالذيللمكانيذهبالعملمنالانتهاءبعدوقرر
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،عقلهوظلالحرب،انتهاءبعدحتى"نارين".بـيلتقِلمولكنه فيوتدبرفكرلكنهمنشغلًا

منمعهاولمنلهاويمكنالجنود،صفوففيإصاباتهناكتكونأنيمكنالحرببعدأنذهنه

الجيش.فيالطبيةالرعايةفييساهمواأنالطبمجالفيالعاملين

وفيرحيله.عندلهارسالةويتركالعمل،منينتهييومكلنفسهالمكانفيينتظرهاوكان

عقله.تشتتلاحظعجوز،لرجلطلبًايُقدموهوالأيام،أحد

العجوز:سأل

الفتى؟أيهابالك،يشغلماذا

:فأجاب

شيء.لا-

:رجلفقال

معي.دقائقلبضعاجلس-

:ببتسامهرجلقال

حلاً.لكأجدأنيمكننيفقديشغلك،بماأخبرنيكثيرًا،البالمشغولأراكبالك؟يشغلالذيما-

احمد:فجاب

وانيالحرب.انتهاءبعدبهارويتهافقدتولكنينارينتُدعىفتاةعرفتأننيسأخبركحسنا-

الحرب.فيالمصابينلمعالجةاختطفوهاأنهمأوسيء،شيءأصابهيكونأنعليقلق
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رجل:فقال

بالك؟يشغلماأهذاآها،-

:احمدورد

نعم.-

:رجلوقال

نارين.الاسمبنفسيناديشخصًاسمعتقدوانييومين،منذالملكقلعةفيكانإني-

:بتلهفاحمدورد

متأكد؟أنتهل-

:رجلفأجاب

الدخولويمكننينارينباسميناديشخصًاسمعتوقدالملك،مكتبةفيأعملأنانعم،-

ستقدمماذاولكنالملك؟قلعةفيسأكونلأننيغدًا،عنهالكأبحثأنرأيكفماوالخروج،

ذلك؟مقابل

:احمدفرد

منتريدهشيءأيأومجانيمشروبعلىستحصلتأتي،فعندماصحيحًا،كلامككانإذا-

هنا.
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:رجلقال

أذهبأنأستطيعبذلك.للقيامغدًاالسنويةإجازتياستخداميمكننيالبحث،لكيفيةوبالنسبة-

أشاء.حيثالذهابوبإمكانيمسجونًا،لستفأناالمملكة،فيأريدهمكانأيإلى

✱✱✱

وفيلنارين.ليعطيهاللرجلوأعطاهاباسمهموقعةورقةوأحضروذهب،قليلاًأحمدواستأذنه

وبعدأحمد.لهأعطاهاالتيالرسالةمعهحاملاًالملكقلعةإلىالعجوزالرجلذهبالتالي،اليوم

منذبهوالتقيتأعرفهلاأننيمنالرغمعلىنفسهفيأحمدقالوخرج،الرسالةالرجلأخذأن

القلعة.إلىرجلوصولوعندمشروب.أجلمنوافقأنهإلاقليل،

بحثهمنيومينوبعدالكبيرة،القلعةداخلنارينعنالبحثوفياستراحته.وقتالرجلوبدأ

يتجولكانوبينمانارين.يُدعىشخصًاشاهدواقدكانواإذاوالجنودالناسمنالعديدوسألنه

عنوسألهمنهاقتربالناس.ويراقبالزواياإحدىفييجلسشخصًالاحظالقلعة،أروقةفي

نارين.

للقلعة.الخلفيةالحدائقإحدىفيمؤخرًانارينشاهدأنهأكدالزاويةفيجلسالذيالشخص

قلقة.تبدووكانتوحيدة،تقفنارينوجدوهناكالحديقة،تلكإلىالعجوزالرجلسار

نارينفتعجبتأحمد،باسمكانتالتيالرسالةوسلمهانارين،إلىالمسنالرجلذهبوعندما

بمكانها،أحمدمعرفةبكيفية

بك؟معرفتهوكيفيةبالمكانأحمدمعرفةبكيفيةالمسنالرجلفسألت

أخبارعنوإخبارهاللأمانةلتأديتهبشدةوشكرتهسرور،بكلحدث،فابتسمتمابكلفأجابها

الوقت.طوالعقلهيشغلكانالذيالخارج،فيأحمد

للخروجواحداًيوماًلنارينوتبقىالجرحى،تعالجالمملكةبقصربأنهاحقعلىأحمدظنوكان

منهمكلمشغولينوأحمدنارينفكانتالخارج.فيأحمدرؤيةعنتعيقهاالذيالقلعةهذامن
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البداية،منفيهالجلوساعتادواالذيالمكانوهوالقمرشجرةإلىللذهاببالآخر،بتفكير

القمرنورمنعليهمتظلشجرةلأنالقمرشجرةالتسمية:هذاخلفالسببوكان

"شجرةبجوارتجلسوهيالشمس،بأشعةمستمتعةنارينكانتوبينماالتالي،اليومفي

حيثالقلعة،منخروجهالحظةالصبربفارغينتظركانيلتقيها.أنلأأحمدالوقتحانالقمر"،

الحرب.انتهاءبعدعيشهلقمةلتأمينبجديعملكان

تمنحهماكانتالذيوالسكينةالهدوءبنفسشعرالقمر"،"شجرةظلالتحتيجلسكانبينما

وكيفنارين،معقضاهالحظةكلأحمدتذكرالحرب.قبلالأولىالأياممنذالشجرةهذه

الساحر.المكانهذابناءفيمعًاساهموا

يستطعلمعينيها.فيتتألقنفسهاالشمسوكأنالقلعة،أروقةبينمننارينظهرتفجأة،

كيفنارين."مرحبًا،وديةبابتسامةلهاقالتقترب.يراهاوهووابتسامتهفرحتهإخفاءأحمد

يومك؟"كان

:بابتسامةنارينأجابت

يومك؟كانكيفرائعًا،وانتيومًاكان-

:احمدرد

ايومًاكان- هنا."السكينةبلحظاتللاستمتاعفرصةلديالآنلكنبالعمل،مليئً

✱✱✱

الوقت،ذلكوفيالساحر.المكانهذاإلىتعودالحياةوكانتالقمر"،"شجرةتحتمعًاجلسوا
أحبهإلىتحولواقدأصدقاءبلالحياة،فيرفيقينفقطليسابأنهماأحمدشعر

بمشاعره.ثمَّالآخرمنهماأيٌّيخبرولممشاعرهم،بعضعلىيخفونكانواولكن
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:نارينقالت

علاجية."لرحلةعينمملكةإلىذاهبةقليلةأيامبعدأنا-

:أحمدسألها

المدة؟كمستأخذين-

:نارينأجابت

علمت.هكذايومًا،ثلاثونيكونقد-

:بحزناحمداجاب

كثيراً.طويلةمدة-

:نارينأجابت

ستوافق؟"هلولكنفكرة،عنديمهلاًالذهاب،رفضيمكننيلاأننيلكأقسمولكنأعلم،-

:بفضولأحمدقال

أوافق.بالتأكيد،-

بفكرتها:نارينردت

كمساعدي؟معيتذهبأنرأيكما-

أحمد:قال
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كثيرطبعنشياعرفلافاناكيفولكنأوافقبالتأكيد،-

:نارينقالت

هناكالينذهبعندماشيبكلاخبركسوف-

:قائلاأحمدرد

حسناً.-

✱✱✱

عمله،فييفكربدأيستريح،أحمدكانوبينماالجديد.لليومليرتاحبيتهإلىذهبمنهماوكل

هذهوسطالموضوع؟"بهذاعليسأخبركيفذلك.فيأُفكرلمعملي؟عن"وماذاوقال

أحمد...غفوالأفكار،

اليوم.انتهاءوعندكالمعتاد،العملإلىأحمدذهبالتالي،اليومفي

علي:لـاحمدقال

بينتتراوحعودتيومدةما،مكانإلىصديقيمعوسأذهبوالمنزل،العملسأتركأنا-

أقل،أويومًاثلاثين

علي:رد

أحمد.ياانتظاركفيسنكونعودتك،تريدوقتأيفيحسناً،-

✱✱✱
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فينارينوبدأتالقرار،بهذاطرفكلفرحغداً.معهاسيذهبأنهأخبرهانارين،معلقاءوفي

التفاعلوكيفيةالأوليةالإسعافاتذلكفيبمامعها،التعاملوكيفيةالطبيةالجوانببعضشرح

المرضى.مع

فيالخلابةبالمناظراستمتعوارحلتهم،خلالالتالي.اليومفيللرحيلليستعدواغادراثم،

وصولهموعندالسابقة.حياتهفييرهالمالتيالمناظرمنمندهشًاأحمدكانعين"."مملكة

بًاكانواعين،مملكةإلى وطنهم.وكأنهابهممُرَحَّ

أصدقاءالملكينمنكلكانحيثعين،ومملكةغدينمملكةبينوثيقترابطهناكوكان

حيثعين،لمملكةالعلاجعلىللمساعدةغدينمملكةمنبأطباءواستعانواالبعض.لبعضهما

غدين.مملكةفيوافرةبكمياتموجودًادواؤهوكانكثيرًا،فعالغيربوباءأصيبت

معين،مملكةإلىالأطباءوبعضونارينأحمدوصولوبعد مملكةمنطُلبِالذيالدواءقدُِّ

حيثالدواء،هذااستخدامفيالأفضلهمغدينمملكةمنالقادمونالأطباءوكانللعلاج.غدين

المرضى.علىأفضلبشكلتطبيقهكيفيةيعرفونكانوا

نقصهناكوكانوصغارًا،كبارًاالمرضى،منالعديدهناكأنووجدواالمستشفى،إلىفذهبوا

علىللمساعدةغدينمملكةمنالأطباءوبعضنارينطُلبَِتالسبب،لهذاالأطباء.عددفي

الأخرى.والمنازلالمستشفيات

للعائلاتالعلاجالدعموتقديمللمرضىالصحيةالرعايةلتقديمطبيةفرقبتنظيمالعملبدأوا

الشفاءعلىللمساعدةكبيرةبجهوديقومونغدينمملكةمنوالأطباءنارينكانتالمتأثرة.

عنأيضًاولكنالعلاج،عنفقطليستعينمملكةإلىرحلتهمكانتالوباء.انتشارمنوالمنع

المرضىإليهبحاجةكانواالذيوالدعمالرعايةتقديم
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أحمدغادرالكبير،والجهدالجادالعملفيالأياممنالعديدوقضاءالوقتمنالكثيرمضيبعد

منهما،يفوحالتعبوكانللإقامة.اختاروهاالتيغرفهمإلىليعودواعملهمامكانونارين

المكان.هدوءوسطللنومفذهبوا

أحمدغرفةنحوواتجهتأولاً،ناريناستيقظتحيثالتالي،اليومفيونارينأحمداستفاق

ابتسمواثمودية.بابتسامةأعينهماالتقتأحمد،لهافتحوعندمابرفق،البابطرقتلتوقظه.

الإفطار.وجبةلتناولوانطلقوا

يشعرونكانواالعلاج.ومتابعةالمرضىحالةعلىللاطمئنانالمستشفىزيارةقررواذلك،بعد

إلىتحتاجالتيالحالاتقليلةوتبقىالمرضى،منالكثيرعلاجفيساهمواقدلأنهمبالفخر؛

هناك.المرضىعلاجفيوالمساهمةالمساعدةلتقديمآخرمستشفىإلىانطلقواخاصة.رعاية

منالعديدتعلمواعملهم.بفعاليةعينمملكةأطباءأدهشواوالعلاج،فيمهاراتهماتألقت

كلفيالطبيالطاقمواستحسانإعجابأثارمماعلاجهم،طريقةمنوالتقنياتالطبيةالأساليب

فيه.عملوامكان

منالكثيرعلاجاستطاعواالأطباء،باقيعكسالجاد،عملهمواستمرارالوقتمرورومع

الناسإعجابيزداديمر،يومكلوفيالوباء.جراءتضررتالتيوالمنازلالمستشفيات

واحترامإعجابمحلقصتهماأصبحتحتىالمحتاجين،مساعدةعلىوإصرارهمبجهودهم

الكثيرين.

أنهاالطريقفيوهيأحمدنارينأخبرتالعودة،طريقوفيعين،مملكةمنانتهائهموبعد

مصر.بلدهتجاهأحمدمشاعرأثارت"بلادنا"وكلمةبلادهم.إلىسيعودونوأخيرًاصعبةرحلة

السبب.عنوسألتهأحمد،عيونفيطفيفًاحزنًانارينلاحظتقولها،بعد
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أراكِلمالتيالحربايامتذكرتحزينًا.ليستلا،لاحزنهمخفيضاحكابحزنأحمدأجابثم

فيها.

:ببتسامهنارينردت

لمعرفتك.القدرأشكربمعرفتك.حقًاسعيدةأنابهذا،بالكتشغللا-

:احمدأجاب

بمعرفتك.سعيدأيضًاأنا-

✱✱✱

كيفيةفييفكرالعودة.طريقفيبالهيشغلكانالذيأحمدعكسنارين،ونامتالليلوطال

إلامصرفيبالحزنيشعرلمأنهمنالرغمعلىلا.أمسيعودكانإذاومابلادهإلىعودته

إلىالعودةفيتفكيرهوسطليُقلقهعادتالذكرياتهذهأنإلالزواجهما،فرحوالدرفضبسبب

بلاده.

أننيعلىسيقولونأمسيصدقونهلوأمي،لأبيأحكيوبدأتبلدي،إلىعدتلووهل

الأفكار.تلكحولكثيرًاتفكيربعدنامالنوم،أحمدعلىوغلبمجنون؟

منهمكلذهبواغدين،مملكةإلىعودتهممنيومينوبعدغدين،مملكةإلىوصولهموبعد

نارينبدأتبينماعلي،قبلمنواسعةالترحيبوكانتعلي،إلىذهبأحمدعمله.فيليستمر

لعودتها.الثانياليوممنعملها

الراحة،منقسطًايأخذأنعلىأخبرهعودته،يومصباحفيالعملبدأالذيأحمدعكسعلى

فيبنارينيلتقيكانعين،لمملكةرحيلهقبلأيامهباقيفيالعمل.فيوبدأرفضلكنه
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يومينكليذهبمنه،دخلالذيالبابعنيبحثكانعملهانتهاءبعدحيثالقمر"،"شجرة

ليجدالقمر""شجرةإلىيتوجهالبحث،منينتهيوعندماالباب.علىللبحثمختلفمكانإلى

تنتظره.نارين

نارين:قالت

هنا.إلىمتأخرًاوجئتتغير؟قدتصرفكعينمملكةمنعودتنابعدلماذا-

احمد:أجاب

الأيام."هذهفيكثيرًامنشغلأنالا-

نارين:قالت

.حسنًا-

✱✱✱

كثيرًا،تغيرالوضعأنوجدواالأيامأحدوفيالباب،علىأحمدلبحثنتائجدونأياممروروبعد

حزينةالمملكةجميعوكانتغدين.مملكةعلىحكمهمدةانتهاءبعدسيُغَيَّر"نزين"الملكوأن

حكمه.مننزينبرحيلالمفاجئالقرارلهذا

وكانتالمملكة،قوانينتغييرفيبدأفقدالجديد،الملكعنوأماالقانون،هوالقانونإن

هناكيكنولملبلده،عدوًاأصبحالملكوكأنرحمة.بدونالموتهيذلكيعارضلمنالعقوبة

ضدمجدداالحروببدأتحيثالجديد،الملكحكمبعدالمملكةأحوالتدهورتقدذلك.فينقاش

معالحربودخلتللجيش،كبيربشكلاسترجاعهامنيفالورمملكةتتمكنولميفالور.مملكة

عليها.ليسيطرغدينمملكة
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يفالور:عليغدينمملكةفوزبعدالماضيهالأحداثسياقوفي

وكانتبالكامل.واحتلالهايفالورمملكةاقتحامفيليوسنامملكةجيشبدأالحرب،انتهاءبعد

علىهجوملشنالخفاءفييفالورمملكةمعالتحالفتضمنالتيليوسناملكخطةهيهذه

معالحربانتهاءبعدلهم.نصرًاستكونالحرببأنيفالورملكإقناعفيونجحغدين،مملكة

بالاستيلاءالخبيثةخطتهتنفيذفيليوسناملكبدأكبيرة،خسائرالمملكةوتكملغدينمملكة

مملكته.منجزءًاوجعلهايفالورمملكةعلى

منأقوىسيواجهالذيالجيشكانحيثالحظسوءالجديدغدينملكلدىكانوللأسف،

لصالحمحسومًاالأمركانغدين.مملكةجيوشلاحتلالليوسنامملكةجيوشوانطلقتجيشه،

جسيمة.خسائرغدينمملكةجيشتكبدبينماكثيرا،جيشهايتأثرلمحيثليوسنا،مملكة

إلىليوسنامملكةانضمتحيثالحرب،فيغدينملكيتوقعهالمالتيالهزيمةبعدوانسحبوا

ليوسنامملكةلسيطرةتخضعغدينمملكةفأصبحتأراضيها،واحتلتغدينمملكةجيش

مملكةجيوشإلىالانضمامعلىبالقوةغدينمملكةسكانمنالبعضأُجبربقوانينها.وتلتزم

منتحوّلواحيثالجديدة،الانتماءاتهذهعليهمفرُضتوالضغط،القهرمنحالةوسطليوسنا.

منالفترةهذهوكانتليوسنا.مملكةعدوهمصفوففييخدمونجنودإلىحرهبلادفيسكان

فيه.يرغبونأويتوقعونهيكونوالمواقعأماموُضعواالذينللسكانومؤلمةتاريخيةالتحول

المأكل.فيوقلةالإقامةفيضعفيعانونحياتهم،فييستمرونكانواالذينالباقون،وكان

كانتالذيليوسنا،مملكةجلبتهمكلماالسابقة،غدينبمملكةالعيشفيالصعوباتزادتوكلما

سكانمحبةكسبيحاولونوكانواواحدة.بخطةلمملكتيناحتلالهمبفضلتتواصلفرحتهم

فيرحمة،بلاقتُِلَمنومنهموجههم.فيويقفونيرفضونهمالسكانكانولكنغدين،مملكة

مخططاتهم.علىليستوليالسابقة،غدينمملكةسكانوحبليوسناملكلكسبمنهمحاولة
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تشعرلمالتيالوحيدةالطبيبة،نارين،وكانتتدهورت،قدونارينأحمدأحوالوكانت

تسوءكلماحيثالمملكة،فيالصعبةالأوضاعبسببكثيرًايعانيأحمدكانبينمابالاستياء،

جميعًا،اللعنةعليكمقالالغاضبلحظةوفيالبلد،احمدوكرهالعيش.صعوبةزادتالأمور

قرارًاواتخذالجديدة".غدينلمملكةملكًاكانالذيالغبيهذاوعلىالأحمق،ليوسناملكوعلى

الذيالبابعنوسيبحثهنا،العيشكرهقدبأنهسيخبرهاالمساء،فيبنارينيلتقيحينمابأنه

منه.دخل

وذهبالعمل،منانتهىالباب،عنالبحثطريقةفييفكروهوأحمد،علىاليوممروروبعد

بذلك.أخبرهاوعندمانارين.ليقابل

بحزن:نارينقالت

لديوليسهنا،وتتركنيستذهبولكنك،تساندنيمنانتانكتعلمألاالبلد؟تركأتريدماذا-

أساعدفأناهنا،يموتونوالمرضىعمليأتركأنيمكننيولامعهم،تحدثلاسواك.أحد

للمرضىسيحدثوماسيحدثماأعلملابغيابي،علمواوإذاالخفاء،فيبلديأبناءمنالكثير

بلدي."في

:قائلاًببرودأحمدرد

الذيالبلدأبناءوعلاجيالخفاء،فيبلدكأبناءوعالجيالعين،البلدهذافيأبقي"حسنًا،

منعودتنامنذالمكانهذافيأبحثكنتفقدتأتي،لأنداعيلاابقي.هنا،وأنتِبلادك.احتلت

الباب."أصلعنوالبعيدةالقريبةالممالكجميعفيسأبحثنتيجة.أجدولمعين،مملكة

:وقالتكلامهبطريقةنارينتفاجأت

للبيت.الآنذاهبةأناتريد.كماشئتماافعلحسنًا،-
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احمد:رد

هنا.منللخروجنفسيلتجهيزسأذهبأناحتى

✱✱✱

عن"توقفنفسهفيقالنارين.حزنحوليلتفوتفكيرهأحمدبيته.حزنإلىمنهمكلورحل

عقلهوتعبتفكيرهكثرةمنأحمدنامالحالة."هذهإلىأوصلتنيمنأنتتفكيري.ياإزعاجي،

القمر""شجرةإلىوذهبالمساء.حتىبقيبلقال،كمايذهبلملكنهالصباح،فيواستفاق

السابق.اليومفيقالهالذيعننارينعنويعتذرالمفضل،مكانهليودعالأخيرةللمرة

لتعيشسيتركهاكيفحوليدورتفكيرهاكانلأحمد،تركهابعدبيتهاإلىنارينعادتوعندما

صعبًا،الأمرسيكون"كيفنفسهافيقالتسوياً.الماضيةذكرياتهماكلسيتركوهلوحدها،

رحيلك.أتقبلأنوسأحاولتريد،ماسأفعلأحمد،ياحسنًا،أيام.منبهمرماكلسيتركوكيف

فيذكرياتهاوتودعتعودأنفيتفكيرهاوبدأتالصباح،فيواستيقظتونامتوداعًا.هذا

معه.أيامهاوتنسىلتنساهمجدداإليهتعودولنمرة،لآخرتذهبوأنالقمر""شجرة

لتوديعمنهماكلفذهبوامشاعرهما.لتصحيحأخيرةفرصةلهمايعطيأنيريدالقدروكأن

المكان.علىيخيمالصمتوكانالآخر،إلىمنهماكلنظرالتقوا،وعندماالمفضلة،أماكنهم

أحمد:قال

منمللتولكننيأقول،فيماأفكرأكنولمكثيرًا،غاضبًاكنتأمس،قلتعماآسفأنا-

بلدي.فيأعرفهكنتمنوكلوأصدقائي،وأهليمصربلديإلىوأشتاقهنا،العيش

نارين:وقالت
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بيننا؟حدثماكلستنسىهل-

أحمد:فأجاب

أنسىلنولكننيلمصر،رجعتيطريقعنللبحثالبلدسأتركأنساكِ،سوفأنيأقصدلالا،-

سوياً.أيامناأي،

:ناريناجابتثم

يوم.كلفيهنافستجدنيالبحث،ورجعتمنمملةإذاحسنًا،-

✱✱✱

اليوموفيالمعقد.العالمهذامنخروجبابعنبحثًاخلفهنارينتركوأحمدالوقتوانتهاء

الوداع،لحظةوفيالمقبلة.وجهتهيعرفأندونويرحل،عليصديقهيودعأنقررالثاني،

علي:قال

أحمد.ياالوداعإلى-

مملكةالجنودحاصرهحيثغدين،ملكةمغادرةفيصعوبةواجهللمغادرة،يتجهكانوبينما

الخروج.منومنعوهالاحتلال

السورنحووذهبالجنود.يلحظهأندونالمملكةهذهمنالهروبكيفيةفيأحمدوفكر

"نزين".عهدفيغدينمملكةفيجنديًاكانالذيليثقابلإليه،وصلوعندماللملكة،الخلفي

قابله،معروف.عندماغيرلسببطردهالجديدالملكولكن

أحمد:قال
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هنا؟تفعلماذا

:ليثأجاب

لسبب.هناأجدلالا،-

احمد:رد

هنا؟تفعلماذاتقلق.لاأخبرني،-

:ليثأجاب

للسور؟مراقبًاأوماذا؟أمجنديًاأصبحتهلهنا؟أنتلماذاولكنسأخبرك،حسنًا،-

أحمد:أجاب

هنا،صعوباتواشتدتمللتولقدالحرب،قبلرأيتنيكماالمطعمفيأعملكنتفأنا"لا،

هنا؟تفعلماذاليث؟ياوأنتالعينة.البلدةهذهمنأخرجأنوقررت

ليث:رد

الاختلافات."ببعضولكنسببك،لنفس-

✱✱✱

سور.نهايةإلىوصلواالبعض،بعضهممساعدةوبفضلولكنالاختلافات،هيمايخبرهلم

الليل.ظلامفيسورمنالخروجواستطاعوا
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منوتعبواالمملكة.عنأكثرليبتعدواعشوائيًاالركضقررواأنإلىيلفهم،الظلاموكان

الركض.

الأعواد،إلىالأعوادفياحتكاكهمومعبالعصايان،مصرفيالنارإشعالفيأحمدخبرةبفضل

أحمدمعوعصاسكينيوجدكانحيثهناك،وذهبواقريبًاكهفًاواكتشفواوجلسوا.نارًاأشعلوا

ايجدوالمولكناستكشافه،فيواستمرواالكهففيللإضاءةالناراستخدمواوليث. فيه.شيئً

مخرج.عنللبحثيتجولونالصحراء،فيانطلقواثمالصباح،ساعاتحتىالكهففيخيموا

قبلمنرفضهمتمولكنوالماء،الطعامليطلبواذهبواصغيرة.قريةوجدواطويلة،مسافةبعد

المصائب.وقوعمنخوفًاالسكانأحد

"أحمد".باسمصاححديثهم،وسمعهذاأحدهمرأى

:أحمدقال

انت؟ومن-

رجل:قال

عين؟مملكةفيغدينمملكةالطبيبةبرفقةكنتالذيانتأليس-

أحمد:أجاب

أنت؟مننعم،ولكن

الرجل:قال

نارين."والطبيبةأنتمنكما،العلاجتلقواالذينالمرضىأحد"أنا
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✱✱✱

منللهروبمعهالذهابسوىخيارلديهميكنلمحيثمنهم،بالقربمنزلهإلىالرجلأخذهم

ولكنهكثيرًا،يعرفهلابأنهأحمدفأجابالشخص،هذاعنأحمدليثسألالطريق،فيالجوع.

يتواجدونالتيالمملكةعنالرجلليثسألرحلة.فيذهبواالذينعينمملكةمنمريضًاكان

مملكة.لأيتخضعلاوأنها"الغامرة"،تدعىقريةفيبأنهمفأجابفيها،

احمد:وقال

عين؟"مملكةفيكنتفكيفمملكه،ليتخضعلاهيكانتإذالكن-

رجل:ردثم

هناكاليواتيتالعلاجاتفيمحترفوناخرممالكمناطباءيأتيسوفانسمعتلأني-

اسمهامعككانتالتينارينوطبيبةانتامثالكوطيبونمحترفوناطباءسمعتوكمالتعالج

؟خاطئأمصحيحنارين

احمد:فقال

ناريناسمهانعم

الرجلمنزلاليوصولوعند

تعبهم.منالتعافيفيوعاونهموالشراب،الطعاملهموقدممنزلهفيالرجلاستضافهم

قائلاً:أحمدرجلوسأل

غدين؟مملكةمنالخروجوأجبرتمهكذاحالكمتدهورتكيفأخبرني-
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قائلاً:عليهليثرد

قراراتهبسببكثيرًاالمملكةحالةتدهورتغدين،لمملكةالجديدالملكوتولىالحرببعد-

ليوسنامملكةبفوزوانتهتليوسنا،مملكةمعحربفيدخلتطويلاً.تدملمالتيوقوانينه

ليوسنا."مملكةلقوانينتخضعأصبحتحيثغدين،لمملكةواحتلالها

:الرجلرد قائلًا

قوية؟"غدينمملكةأليست-

:ليثأجاب قائلًا

الأولىالحربفيفقدواالذينالجنودعددوزيادةكثيرًا.نفسهاتعالجلمولكنهاقوية،إنهانعم،

والشبانالفتياتويعاقبيعذبليوسناملكليوسنا.مملكةأيضًااحتلتهاالتييفالور،لمملكة

تدمرتوقدحجمه.أوعمرهعنالنظربغضللعقوبةيتعرضيعمللامنوكلوالأطفال،

تركها."قررناولهذاغدين،مملكةأوضاع

✱✱✱

نت قصصهموشاركوامنزله.فياستضافهمالذيوالرجلوليثأحمدبينقويةصداقةوتكوَّ

مملكةفيالمرضىتلقاهالذيالعلاجعلىوأحمدنارينللطبيبةممتنًاالرجلوكانوتجاربهم،

بلطفيعاملهملهاذاغدين.
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القريةفيللبقاءوليثأحمددعوةالرجلوقررالقرية.منالرحيلقررواثمالتالية،الأيامفي

وخرجواللخروجواستأذنواطويلة.رحلةفلديناقدمته.ماعلىوشكراً"لا"،له:قالوا،و

المجهول.بحثهموأكملوا

وجدوامختلفة،أماكنإلىتؤديطرقعنالكشففيرحلتهموبدءالقريةعنرحيلهمبعد

المقهى،صاحبليث،وسألالمقهىدخلوامقهى.أمامأنفسهم

ليث:قال

الغياب؟شرابلديك"هل

وقال:بابتسامةالمقهيصاحبرد

لدي.نعم

قائلاً:ليثفرد

منه.كأسينأعطني"اجل،

بدهشة:أحمدسألثم

الشراب؟هذا-ما

قائلاً:ليثرد

تشربه.عندماستعلم-

أحمد:أجاب
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حسنًا.-

✱✱✱

عندماعيونهموأغلقواوشربوا،شربواوأحمد.لليثالكؤوسبتقديمالمقهىخادمقامثم

تصورها.يمكنلاعوالمفيويغوصونالوعييفقدونأنهمأدركوا

رحلة.لديليسوأناالقرية،هذهمنخرجنالقدبعد؟ماذابسخريهيضحكوهوأحمدليثسأل

الخروجحاولتالممالك.غيرفيه،أرتاحمكانًاوأجدالمملكةمنأخرجأنالوحيدهميكان

بك.التقيتهناومنالسور،عبرأهربأنفاضطررتالعنين،الجنودرفضواولكنالبوابةعبر

بحثتأنا،أماالآن.بهإخبارهيريد"ماكانملتبس:بكلاميقول،ماذايعيلاوهوأحمدوقال

غدين،مملكةإلىأدخلنيغريببابمندخلتالعينالعالم.هذامنلستلأنيالباب،عن

مرةلأولرأيتهاالمستقبل.فيالدامرجمالهاتخفيكانتالتيوأشجارهاجمالهاوسحرني

فيكثيرةبلدانمنبلدإنهاتعرفها،لاأنكأعلممصر.اسمهابلدمنجئتالغريبة.بأشكالها

منه."جئتالذيالعالمذلك

أناواجهتها،التيالصعبةالظروفبسببدراستيعنتوقفتلكنوأدرس،أعيش"وكنت

ولماذا؟رفضني.والدهاولكنفتاة،أحببتقدوكنتالدراسة.عنتوقفتولهذاعائلتي.وبقية

معهيكونورجلًاالسحاب،فوقبهاويطيريسعدهاخارقًارجلاًلابنتهيأخذلأنيسعىكانلأنه

سيتزوجوأنهسعيدة،ابنتهيجعلوالنالماللديهمالذينبعضأنيعلملاينتهي.لاالذيالمال

وقبلسكره،منليثونامضحكوابماله.أغراهمثلماآخر،شخصًابمالهوسيغريغيرها

الغياب."بكأساسميهلهذااذاهستيريه،بضحكةأحمدقالنومه،

وليث،أحمدواستيقظالمقهى.فيسكرهكثرةمنأحمدونام

ليث:قال
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بها."وأركدضخمةصخرةكنتكأنيمتكسر،جسديكأنإشعرأناعميق،نومنمت-

أحمد:رد

علينا.اغميحتىكثيرنشربجعلتنالقدمثلك،أنا-

ليث:قال

.منايطلبلمأنهالجيدومنالمال،منايطلبفلمالمقهى.صاحبذلكغريب،إنه- يبدومالًا

هذا'حسنًا،وقال:يديمسكولكنهأعلم.لاما،شيءأونركضكناعندمامنيضاعتقدأنها

يكفي.'"

احمد:ليثسألثم

سنذهب؟أينإلىالآن،-

أحمد:أجاب

المجهول."طريقإلىالطريقسنكملأعلم،لا-

✱✱✱

الآن؟نحنأينهذاياطريقفيموجودينكانوالذينمناحدفسُئِلوا

بماضيهاالبلاد،رئيسواستخدمقديم،سحرعلىتعتمدبلدالنايسن،بلادفيأنتمأجابهمثم

يريد،ماحسبعلىالقوانينتغييرلهيحقالبلد.سحركتابمسكفيصلاحياتهحكمها،الذي

لدينا."كعملهنايسنبوحدةنتعاملنحنالممالك.منغيرهأونقديعمللديناليسوهنا

والشراء.البيععملياتفيونستخدمه
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التيعملتهتختفيشي،اياومالأييحملوأنهدولةاومملكةأيمنفردأيدخولوعند

جزءًاليصبحيتغيريدخلفمنبلادنا،قوانينهيوهذهيده.معصمإلىتتحولحيثبها،جاء

نقوشستظهرالبلد،لهذادخولكممنذوللإشارة،بها.شبيهةلتكونتتحولممتلكاتهوكلمنا،

يتمعلمدونتأخذهأوتقتنيهماوكللنايسن،ملكًايصبحتمتلكهماوكليدكم،معصمعلى

بلادنا،فيسرقةوجودلاولهذاأخذته.الذيالشيءصاحبإلىيذهبوحقهتلقائيًا،خصمه

ينقصفسوف،نايسنوحداتمنلديكيكنلمالبلد.وإذاقوانينمنجزءًاالنظامهذايعتبرحيث

حدثتالتيالأحداثنسيانفيوستبدأتفكيرك،منسيأخذونأنهميعنيعقلك.استوعابمن

بحياتك.المتعلقةبالأمورالوعيتدريجياًوتفقدلك،

قائلاً:لأحمدليثورد

مناخذيكفي.''هذالي:وقاليديمسكوعندماشيء،المقهىصاحبمنايطلبلمإذًالهذا-

المال

'لاالغريب:الرجلقاللنايسن.عملاتمنواحدةيحملأنهوجديديه،إلىنظرعندماولاحظ

معمجاناًالماءعلىوتحصلالخبزبهاشراءيمكنكبكثرتها.ليسهناالعملةفإنهاتقلق،

الخبز.'"

أحمد:سألهثم

منه؟أطلبأوأشتريعندمالشخصأعطيأنيمكننيكيفحسنًا،-

الرجل:أجاب

الذيالشيءسعرحسبهكذا،تسليمهويمكنكيده،علىيدكوضعيمكنكعليك.لاسهل،إنه-

مناقللديهمنفاناحذرولكنمتساويالجميعأخذته.فانالذيمقابلالمتداولةالعملةتمثله
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كتابمعهيحملالذيالدولةمالكلقانونوفقًاهذاوأنايقتلاشهرعشرةكلفيخمسون

بالإعدامعليكنايسن،ويحكموحدةأقليمتلكمنبدقةيعرفشخصًاالدولةمالكيُعتبرالسحر.

. وايضاتكونمنتعلملاحتاتفكيرك،منينقصفيماوتغييرتقييميحدثأشهرعشرةكلقتلًا

الذاكرةفقدانفيتبدأبهويرحيلاوشياخذيمكنكولاتفقدهاثروهمنلديككانمهمامنها

دونالخامسشهراكتملإذاأيضًا،بالنقص.تبدأالخامسشهرحتىوحدات،لديكيكنلمإذا

منتجدفلنتكاسلتإذاأماوالعيش،العملعليكيترتبهكذاجوعًا.ستموتوحدات،توفر

حياتك.بفقدانالمطافبكوسينتهييساعدك،

احمد:قال

؟هناطعاميبيعمنالياذهبكيفولكنحسنا-

رجل:رد

.طعاميبيعشخصتجدسوفهاذاطريقفيأذهب

ليث:وقال

وأنت؟واحدة،قطعةلديأناأحمد،يا-

:يديهإلىاحمدنظر

وحدات.خمسوجدثم-

ليث:فسأله

هنا؟دخلتعندمامعككانكم-

قائلاً:أحمدأجاب

عملة.خمسينبينما-

ليث:قال
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محلإلىنتوجههياحسنًا،نايسن،وحداتمنواحدةتساويعملاتعشركانتإذاًحسنًا،-

يوصف."لابشكلجائعالبارحةليلةبعدلأننيالطعام،بيع

✱✱✱

بعيدأنهالرجليخبرنالملأحمدليثقالوصلوا،وعندمابعيدًا.وكانالطعام،بيعلمكانوذهبوا

بوحده.شيء،بدونالخبزوكاندخلوا،هكذا."

للرجل:ليثفقال

جائعون."فنحنفأطعمنا،طعام؟منعندكماذا-

الرجل:فرد

ماذا؟أمفقطخبزًاأتريدون-

ليث:رد

نأكله.لكيالخبزمعشيءوأيخبز-

الرجل:قال

حسنًا.-

✱✱✱

معهكانلأنهالرجلأحمدسلموحدات.أربعثمنهماوكانلحم،منوقطعتينخبزًالهمفأحضر

أكثرنوفرأنيجبالهلاك،إلىستقودناإنكلليثأحمدوقالالأكل،فيبدأواثموحدات.خمس

قانونهم."منسنموتالجوع،مننمتلمإذاوإلاوأكثر،

ليث:فقال

إلىوسنذهبالحفر،فيالعملفيرجالاًيحتاجونوأدخلأناسمعتقدعليك.لاعليك،لا-

أحببتغداً،إذامعهمالعمل
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وقال:أحمدفرد

إليهم؟سنذهبكيفولكناخرفرصةنجدلاالممكنمنالفرصةناخذلمفأنأوافق.بطبع،-

ليث:فقال

الطعام،تناولمنننتهيوعندمامعهم،ونعمليذهبونالذينمعسنذهبالغد،يأتيعندما

الطعام،منالانتهاءوبعدأحوالها.علىوالتعرفالدولةاستكشاففينذهبسوف

✱✱✱

نقلفيالمساعدةيحتاجعجوزاًرجلاًوجدواالبلد،أراضيفييتمشونكانواوبينماذهبوا

بيته.إلىالمنزلأساس

أحمدمعوأصبحمنهم.واحدةكلقطعتانالاثنينهمامنحهمتموقدالاساسنقلفيفساعدوه

سيعملونالذيالعملمكانإلىوذهبواطريقهمفيلأكمالوذهبواوحدتان.وليثوحدات،ثلاث

ليضعهايحملهامنويوجدالحجارةعرباتيحملمنيوجدفإنصعبًا،الأمرأنوجدوغداً.فيه

صعبًا.يبدوالأمروكانالحجارة.نقلعرباتفي

أحمد:وقال

الشارع.فينبيتأنيجبفلاإليه،نأويلكيمنزلعننبحثأنيجب-

كثير،تعببعدللإيجاربيتًاوجدواوعندمافيه.يناموالكيمنزلعنيبحثوالكيورجعوا

المنزل.صاحبيأتِولمالليلوأحلالبيت.لهمويؤجرعملهمنليأتيالمنزلصاحبانتظروا

لأحمد:ليثقال
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يأتِ.لمأنهيبدوبنا،هيا-

بدأوعندماالباب.حافةعلىجالسينالمنزل،صاحببعيد،منرجلًافرأوهمذهبوا،وعندما

وصلوعندماعليهم.نادياًفرواإليه،نظرواياهذا.'ياهذا،عليهمنداءفيبدأالذهاب،في

مكتوبالتيالورقةرأينالأنناجالسينكنا'إننافأجابوا:هنا؟'جالسينكنتملماذاسألهمإليهم،

للإيجار.المنزلعليها

الرجل:فقال

المنزل.صاحبأنا-نعم،

ليث:رد

المنزل؟ستاجركم-

:الرجلأجاب

وحدة.'بمائتينلكمسأجره-

:أحمدقال

وحدة؟'مائتانماذا؟-

الرجل:أجاب

سمعت.كمانعم،

ليث:قال
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وإيجاره؟البيتعلىكثيراًهذاأليس-

الرجل:أجاب

لا.-

أحمد:قال

وحدة.'وخمسينبمئةولكننوافق،-

الرجل:قال

قليل.هذاإنيمكن،لالا،-

الشهر.فيوخمسينبمئةالمنزلإيجارعلىالرجلوافقبينهم،داركثيرنقاشوبعد

الرجل:وقال

ماذا؟أمالليلةستدفعونههل-

أحمد:أجاب

الغدمنالعملسنبدأولكنالمبلغ.هذالدينايوجدولاالأمس،فيالبلدهذهإلىجئناإننا-

شهر.'كلنهايةفيالإيجارلكوندفع

الرجل:قال
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مشكلة.أدنيلديليسترغبون،كماحسناً،-

✱✱✱

وغرفهداخلمنجميلاالمنزلفيها."وكانسينامونالتيغرفهمليُريهمالمنزلإلىوأدخلهم

غرفهمفيوليثاحمدونامواضحتعبعليهيبدوكانلنهيناملكيلفراشاحمدوذهبواسعه

وفطروالبارحهعندهاكلوالذيالمحلفييفطرواناليوذهبونشطينصباحفيواستيقذو

نحنوقالوووجدوهعملالييناديالمبارحهيناديكانالذيرجلمكاناليذهبوذالكوبعد

يبدولهموقالواخبرهمالانتهاءوبعدهنايصفونالذينمعصففيقفوحسناقالالعملنريد

لصلاحاليستذهبوانتمبعملكمنخبركمسوفحسناولكنجديدوناشخاصفيكميوجدان

صخوريكسرلكيسيذهبمنومنكمالمناجمفييحفرلكيسيذهبمنومنكموغيرهاالمناجم

اليوممنتصففيالعملوانتهاءيومياوحداتسبعمرتبهمطرفينوكلاطريقتتساويلكي

وكانطريقهاكملولكنقلبهفيغريببشعوراحمداحسالحفرمكاناليوصلووعندما

وغيرهاالحفرطريقةعنيتعرفوانوبعدالحجارهنقلعرباتيحملونالجديدينالاشخاص

ونفسالمنجممنويخرجهاالعرباتيحملواحمديحفررجلبجدالعملوبدوذلكتغيريمكنهم

فتركامامهعقربوجدالعرباتاحمدفيهايخرجكانالتيالمراتاحدوفيمثلهيفعلليثشي

فأنهذاتفعللاتوقفاخبرهخلفهكانالذيرجلولكنالعقربليقتلشيومسكالعربهاحمد

تقتلهالافهناوجدتهااذااقتلهاثمتخرجدعهااسوءالامرويصبحوالكثيرغيرهافسيتيفعلت

ليثبوالتقيالحجارهاحمدواخرجعنهابعيدطريقهاحمدواكملحسنااحمدلهفقالنهائي

العرباتيخرجوهوا

ليث:قال

جوعاًنموتأنحدفناسنلقانعمللمأنولكنشاقعملانه-
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احمد:أجاب

الذينمنرجلبذالكفاخبرنيعدوانيهفانهاهناالحشراتمنأنتبهولكنصدقتلقدنعم-

.يحفرون

ليث:قال

ايضايحفرالذيبذالكأخبرنيلقدنعم-

فيوانتظروجميعالكيحالهموأجهزوالوقتوانتهاءوبعدبهيفعلونماكانوليكملوورجعو

المنزلاليورجعووحداتسبعمنهمكلواستلماليوميراتبهمينتظرونالخارج

ليث:وقال

وحدهميةاربعشهريمجموعنافانمثلكواناسبعتاخذانت-

احمد:رد

وعشرمئتانتساويشهرنهايةفيوحداتسبعانفالمنزلايجاردفععلياناولكننعم-

ويكونوحدهعشرراتبيمنيومكلاخزنسوفالمنزلأليجاردفعلقضاءيكفيوهاذاوحدات

.وحاجتنااكلنابهانقضييوماوحداتخمسلدينا

✱✱✱

اربعمقابلطعامطلبووحداتخمسومعهمطعاميتناولووذهبوالفكرهعليليثفوافق

إلىوأكملُحسناليثفقالالملابساسعارلنرانذهبانرايكماوقالواحدةوبقيوحدات

الألوانكانتحيثالمزدحمة،الأسواقدخلواجديدة.ملابسلرؤيةمحاولةفيالملابسسوق
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عملهمطبيعةتناسبوعملية،بسيطةملابسًااختارواالشوارع.فيالنابضةالحياةمعتتناغم

للمنزل.رجعتهمرخيص.وبعدبسعرالشاق

احمد:ليثسأل

كثيرمتعباليومانا-

ببتسامهاحمدفرد

ايضاتعبتاناحتا-

ليث:وقال

؟بشياسئلكانيمكننيهل-

أحمد:اجاب

تفضل؟يمكنكبطبع،

ليث:قال

فكرةتركتأنكأمسترجع؟مصر،بلدك،الىليرجعكمنهدخلتالذيالبابوجدتلوهل-

بلدك؟إلىالعودة

أحمد:رد

أنالممكنومنلواقعي.واستسلمتالبحثمنمللتفأنابيننا.الأيامتخفيماذاأعلملا-

هنا.حياتيفيأستمر
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ليث:أحمدوسأل

به؟القيامتنويماذاوأنت،-

ليث:أجاب

إليه.للعودةطريقلدييوجدولاتشاءحيثمعكذاهبأناأعلم،لا-

أحمد:قال

ولكنسنخرج.مللناإذاذلكوبعدالزمن،منالوقتلبعضهناحياتنافيسنستمرحسنًا،-

إلىالذهاببإمكاننايكونولنمال،بدونولكنجئنا،كماسنخرجخرجنا،فإذاصعبة،المشكلة

للعيش.طعاموشراءآخرمكان

ليث:رد

بهذاعليبذهبلنايبدلمااحدكاناذانعرفأنيمكنناقدولكنكبيرةمشكلةإنهانعم-

.الوحدات

أحمد:قال

المالك،تغييريتمالممكنومنمهرجانًايومينبعدسيكونأنهيقولأحدهمسمعتولكن-

هناكوسيكونالدولةجميعيحضرعندماالقوانينتغييريتمأنالممكنومنغيره،وسيأتي

لمصلحتناهذاسيأتيفـالقوانينتغيرتموأنالحدث،هذابمناسبةللجميعإجازة

ليث:رد

أهلها.يفرحكماسنفرحولكنعليناجديدإنهاليوم،سأتي-
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:أحمدقال

كثيرًا.نسهرألاويجبغدًاعمللدينا،الانالنومإلىلنذهبولكننعم-

ليث:رد

أنامأنالممكنمناليوم،انتهاءبعدفغدًاكثيرًا.النومإلىوأحتاجمتعب،أناحتى"نعم،

طويلاً.

✱✱✱

العمل.مكانإلىثمومنالفطارلتناولذهبواالتالي،اليومصباحوفينومهم،إلىذهبوا

ذلكفيبمافقط،أشخاصخمسةهناكوكانكسالى،كانواإذللعمل،الكثيرونيحضرلملكن

جاءاليوم.منتصفحتىالعمليتبادلونوكانواالحفر،فيأحمديساعدليثكانوليث.أحمد

بمناسبةعطلةسيكونالتالياليوموأنلليوم،انتهواقدأنهموأخبرهمالمكانصاحب

التالي.اليومفيعملهناكيكونلنأنهوأخبرهماليوميةرواتبهملهمسلمالمهرجان.

قائلاًوردليثضحكللنوم،ذهبيةفرصةلكأتتلقدليث،ياافرحلليثأحمدقالالطريق،وفي

أحمدونامللنوم،ليثذهبوصلوا،وعندماالأحيان.بعضفيمحظوظبأننيأشعردائماًنعم،

الليل.فينامقدوكانقليلاًمتعبًاكانلأنهأيضًا

وكيفنارين؟أخبارمانفسهفيقالوالتفكير.التأملفيأحمدبدأهادئة،ليلةفيواستيقظ

ثميوقظه،كانالذيليثصوتعلىواستفاقنامثممعي.القدومعلىوافقتليتهاياحالها؟

عميق.نوممنأحمدليستيقظالفطور،لاستعدادليثذهب

الطعام.تناولفيوبدأأطباقهلهقدموصلوعندماالطعام،ليحضرليثذهب
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اليوم.للمهرجانتوقعاتهحولأحمدليثوسأل

قائلاً:أحمد

الشكل؟بهذاسعداءيبدونولماذاملكهم؟سيتغيركيفولكنأعلم،لا-

ليث:أجاب

القبيلهذامنشيءأوالملكصعوبةفيالسببيكونقدولكنأدري،لا-

أحمد:رد

لالماذاممكن-

✱✱✱

والشبع.التعببسببليثرفضقليلاً.التجولأحمداقترحالطعام،تناولمنانتهواعندما

تفهملمالطفلةلكنيصغيرتي؟تبكين،لماذاأحمدسألهاتبكي.صغيرةطفلةرأواالمشي،وخلال

العثورأستطيعولاأميضاعتتبكيوهيأجابتالفتاةفهمتبلهجتها.السؤاللهاوأعاد

عليها.

كانوبينماالطريق،وفتحالناستجاوزالحشود.بينالطفلةوالدةعنالبحثفيأحمدبدأ

الناس.وجوهيفحصالبحث،فياستمرولكنهبالتعب،شعرالحشود،بينيتسلل

كانتوبينماهناك،بأنهاالبنتردتهي؟أينقائلًاأحمدفأجابهناك،أميإنهاالبنتوقالت

علىأحمدوشكرتأمها،حضنإلىالطفلةذهبتنحوها.واتجهأحمدلاحظهاحولها،تتلفت

المقابل.عنسألتهثمابنتها،إعادته
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:أحمدرد قائلًا

ا،أريدلالا،- وهيالطفلةوذهبتالأمشكرتهمقابل.بلافساعدتهاتبكي،وجدتهافقدشيئً

أمها.بحضن

عاد.عندماالعودة.وقررالطريق،فيسيرهتابعأحمد

قائلاً:ليثسأله

كذلك؟أليستأخرت،لقد-

أحمد:أجاب

لوألدتها.وأرجعتهاتائهةطفلةهناكفكانفـنعم،-

يمازح:وهواكملثم

وكأننيشعرتحتىأبحث،صرتإننيالطريق.منتصففيوجلستلتعبتمعي،كنتلو-

الكبيرة."الحمراءالورودآلافبينصغيرةسوداءوردةعنأبحث

بابتسامة:وقالليثرد

الحكيم.الباحثأيهاحسنًا،-

✱✱✱
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يامرحباًقائلاًخطابهبدأحيثالجديد،الملكلاستقبالدولةجميعاجتمعتالنهار،نصففي

بدأبه.فرحينباسمه،الجميعهتفحسنيهوواسميالجديدةالدولةمالكأناالنايسن،شعب

قائلاً:للحضور،عنهاوكشفالدولةقوانينغيرتإذالجميع،وتوقفالحديثفي

العكسعلىبليقتل.حيثالجدوى،عديميُعدوحداتأقليمتلكمنبأنيقضيقانونتغييرتم

لديكيكونعندماولكنالحياة.قيدعلىلتبقىوحداتكجمععليكيتعينبسيط،تغيربهيوجد

حتىالحركة،علىالقدرةإلىوتفتقرنفسك،فيالتفكيرتستطيعلاغبيًا،تصبحوحدات،أقل

الوحيدوعلاجكعلاج،لهيوجدلاالذيمرضمنشاحبًاوجهكويصبحوعطشًا.جوعًاتموت

وحداتك.هو

سيمنحكمرضت،فإذاالطبيب،هوالثانيعلاجكالعيش.فيلتستمربوحداتكواحتفظجمع

إلغاءسيتمالمحددة،المدةفيالعلاجالطبيبيقدملموإذايومًا.لثلاثينيكفيمخزونًاطبيب

لاوحداتدونالباقيمثلمعهتعاملسيتمأيام،عشرةفيعملاًطبيبيجدلموإذاوحداته.

حياة.

لموإذالعقوبة،سيعرضكالوحداتلإعادةرفضكمقابل.بدونليسولكنلك،يُمنحنظامإنه

وفيمساعدتك.منآخرطبيبأيمنعسيتمالوحدات،منكميتهواستهلكتحقهالطبيبيطلب

حياتك.وفقدانوحداتكبحذفمعاقبتكوستتمخائنًاستُعتبرإذن،بدونالبلادمنخروجكحالة

يعترض."منهناكيكونفلنتشاء،كماوحداتكاجمع

لمومخزونكموحداتكمفإنتخافوا،لاولكنتجدوهالموحداتكماليتنظروعندماوأيضًا،

عددها.ستعرفونجبهتكم،منتصففيأيديكمتضعونعندمابليختفيا،

وفقًاوحداتعلىالبلاديدخلفردكليحصلحيثوحداتك،فيحياتكعلىيعتمدنظامإنه

تنفيزفسيتمايامعشرةمناقلبقئاذااماالبلدفسيكملكاناذاعملايجدحتالمقدارعيشه

نايسن.فيشخصايكمثلمثلهويبقيالقانونعليه
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خيانة،تُعتبرلامغادرتهفإنفيها،يولدولمنايسنالبلاددخلمَنأنعلىأيضًاتنصالقاعدة

فيومرةنصفهافيمرةالسنة،فيمرتينإلاالمملكةأبوابتُفتحلنولكنوحداته،يفقدولن

نهايتها.

أشهر،خمسةوبعدمتنوعة.ومسابقاتمشاهداتوعروضمسابقةسنةنصفكلفييُقام

الجميعهتفالكلام،انتهاءومع.عنهاالجميعسيشهدهاالتيالمسابقةهذهإجراءسيتم

تغييرها.تموالتياتخذتهاالتيالقراراتعلىموافقًاالجميعوكانوصرخات،ببساطة

البيت.اليوليثأحمدعادوعندما

احمد:ليثسُئل

لا،أمغدًاللعملسيعودكانُإذاعما-

:أحمدأجاب

البيت.ايجارتسديدنستطيعلنيوميناوالعملعنيوماتغيبنافأنسنعودبطبع-

:ليثقال

جميلاً.يومًاذلككانحسنًا.ولكن-

✱✱✱

فيهينطلقونجديدليوماستعدادًاحيويته،واستعادةللراحةمنهمواحدكليسعىللنوم،ذهبوا

العمل.إلى
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جديديوملبدايةوتحفيزمنتعشةبروحبيوتهممنوخرجوااستيقظواالتالي،اليومصباحفي

والنشاط.بالحركةتنبضالحياةكانتحيثعملهم،مقرإلىواتجهواثيابهمارتدواالعمل.في

حيثبينهم،تتبادلالأفكاراليومية،كانتمهامهمفيوانغمسواعملهمأماكنإلىوصلوا

الفريد.النظامهذاحولالمشتركفهمهملتعزيزوتجاربهمبأفكارهميشاركون

ذكائهمتعكسالتيالوحداتتلكقلوبهمفييحملونكانوابجد،يعملونكانواوبينما

واجتهادهم.

احمد:ليثوسأل

؟بلدكفياماسهلهناالعيشهل-

أحمد:قال

سعرهلديناوذهبورقوايضاتنمسكعندناوالعملههذامثلكثيراصعبليسالعملبلدي،في

مملكة'عملاتتقوليولاعملات،عندناتقتله.أوذكيالواحدتخلي'الوحدات'كـوليسثمين

فيالخاصسعرهالهاعملةوكلوالذهب،والمعدنالورقمنوفيهامصر.عملاتلا،غدين'،

بلدها.

قائلاً،وأكمل

ألفبتسعمائةفرحونعالمكم،فيوأنتتخيل،نسمة.مليونوثلاثونمئةعندنامصر،في

عملتهالهابلدوكلعندنا.كلهالعالمفينسمةمليارسبعينقص.أويزيدعماالبلدفينسمة

عندكم،الليالقانونبنفسنعيشنحنصعب.ليسسهل،العملاتتجميعوعندناالخاصة،

مختلفة.بظروفبسلتعيش،اعمل
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بستصدق.لنوطيارات،وكهرباءوكمبيوتراتتلفزيوناتلدينا.يوجدأنلكقلتلووبالطبع،

فقط."بالكلامليسبالعملات،بيدفعدهكل

✱✱✱

المنزل،إلىالعودةطريقفيكانواوبينمامنازلهم،إلىعاداثمانتهيا،حتىعملهمواستكملوا

غدين،مملكةفيكنالوماذاصغيرةبضحكهليثقالغدين.مملكةحولحوارٍبفتحليثبدا

أفضل؟ذلككانأليس

:بترددأحمدأجاب

الكلام.هذاقلتَلماهناك،حدثماعلمتَلو-

بفضول:ليثرد

هناك؟حدثماذا-

:أحمدأكمل قائلًا

يستطيعوالمأيامه.أسوأيعيشوشعبهاغدين،تجاهلليوسنامملكةأصبحتالاحتلال،بعد

لمأوشاركمنكلمعاقبةوتم،هربوامنومنهمقتلهمتمحاولواوالذينغدين،مملكةاستعادة

ليوسنا.لشعبعبيدًاالجميعأصبحالمقاومة.فييشارك

باستغراب:ليثقال

نغادر؟أنقبلذلكنعلملمكيف-
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أحمد:أجاب

قتلوتمفشلواولكنهمالاحتلال،منغدينمملكةاسترجاعفييرغبكانالشعبولكننعم،-

فسألتهمغدين،مملكةفيحدثماعنيتحدثانرجلينمنسمعتآخرون.وهربالكثير

كلها.بالتفاصيلوأخبروني

بدهشة:ليثسأل

ذلك؟عرفتوكيفماذا-

أحمد:أكمل

الأطباء،عنالرجالأحدسألتوعندماالأمور.منللتحققوانتقلتيتحدثونسمعتهم-

غدين،مملكةمنواحدةبطبيبةإلحاقتمولكنكالمعتاد،عملهمفياستمروابأنهمأخبرني

الأطباءوتعليمالأدويةبتصنيعتقومالملك،قصرفيكطبيبةالآنتعملالطب.مجالفيمحترفة

تعرفها؟هلنارين.بأنهاأجابوااسمها،عنسألتهموعندماالجدد

بخير.بأنهاقلبيوتطمنضئيل.بشكلولكنبنعم،أجبت

:ليثسأل

هذا؟بكلتخبرنيلملماذاإذا-

أحمد:أجاب

ليث؟ياالوحداتمنلديككمالإيجار،سندفعغداًوايضانسيت.ولكنسأخبرك،كنت-
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ليث:رد

وحدة.وخمسينثمانمائة-

بستغراب:احمدرد

ذلك؟كلعلىحصلتأينمن-

ليث:أجاب

علىبتحدياتيقومونالأشخاصمنالكثيرهناككانالتحدياتفيشاركةالمهرجان،في

ثمانمائةمعيبقيتحتىكثيرًالعبتبينها.منكانوحدةمائةالواحدوتحديالوحدات،

لديك؟"كموأنت،التوقف.وقررتوحدة،وخمسين

أحمد:أجاب

معيسيبقىأنا،دفعتإذالأنيليث.ياالإيجار،سيدفعالذيأنتوحدة.المائتينبينمامعي-

إذاأماالجديد.الملكقانونفيذُكرالذيالمرضيأتينيقدكانإذاماأعلمولاوحده،خمسون

وحدة."سبعمائةمعيسيكونأنت،دفعت

الطعام."وأحضرأنا"سأخرجليث:قالللمنزل،وصلواوعندماليث،وافق

"حسنًا."أحمد:أجاب

✱✱✱
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المهرجان.فيقابلهاالتيبالفتاةليلتقيليثذهبثم

تنقذنيأنيعقلهلبدهشةوسألتهجديد،منلقائهماوعندوالحب،تتبادلالأنظاركانتبينما

اسمك؟أعرفولاالليلة،تلك

بابتسامة:ليثرد

اسمك؟ماوانتيليث،اسمي-

أجابت:

ندي.اسمي-

منهمأنقذهاالذينالأشخاصبينهمالرجال،منبعددالتقوابينهما،كثيرةونقاشاتحديثوبعد

قدكانواالذينالرجالأحدبينهمومنحولهم،يتجمعونكانواأصدقائهم.معهموجلبواليث

قمتالتيالفتاةهيهذههلضربه،فيوشرعوااثنانليثبإمساكقامواليث.لضربتعرضوا

ثمـالرجل،واستمربسخريهضحكأمامها؟كبطلبالتصرف

الرجل:قال

جميلة.تبدوإنهاماذا؟أمحبيبتك؟هيهل-

له:وقالبغضبإليهليثنظر

الجحيم."سأريكعنها،تبتعدلمإنلك،أقسميهذا-

منيتخلصأنمابشكلليثحاولليث.علىبضربالاعتداءفيوبدأواعليهالرجلضحك
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فيتأخرقدليثكانالوقت،ذلكوفيبالضرب.عليهانهالواولكنهمبه،يمسكونالذينأولئك

تأخر؟لماذاشيءلهحدثقديكونأنيمكنهلقلقًا:لنفسهأحمدوقالالطعام،إحضار

فياستمرلكنهوضرب.مشكلةصوتسمعطرييقفيوهواليث،عنللبحثأحمدخرج

استمععندماعالٍ.بصوتوتصرختبكيفتاةصوتسمعحتىاهتمام،إيلاءدونطريقه

بأشخاصمحاصرًاصديقهليجدالمشكلةنحوبسرعةانطلقمعها.ليثصوتسمعبعناية،

عليه.يعتديون

بقولأحمدرأسهوهزعنهوابعدهمبليث،يمسكونكانواالذينالأشخاصعلىأحمدهجم

ليثوذهبضرب.منضربقوة،بكلأحمدوهاجمهمالفتاةإلىليثوانطلق،علياعتمد

بالدماء.وجههامتلأحتىفيهوضرببه،ليمسكبندييمسكألذيرجلإلى

يكفي.يكفي،وتقولتهدئهأنحاولتليث،بيدنديامسكت

للدفاعوانضمواالباقين،معأحمدإلىبسرعةليثذهبالفوضى،منحالةفيكانواوبينما

المعتدين.وطردالاعتداءصدمنتمكنواأنفسهم.عن

ليث:أحمدسأل

منها؟يريدونكانواوماذاالفتاة،هذههيمن-

ليث:أجاب

مني.ينتقموالكياليومورجعوابضربهم،قمتولكننيالمهرجان،فييزعجونها"كانوا

64



لها:وقالنديإلىليثذهب

بخير؟"أنتِهل-

بابتسامة.دموعهابيدهومسح

وقال:بابتسامةوأكمل

بسوء."يصيبكأحدأجعلفلنأحد،منعليَّكيفلاهنا،كنتإذا-

احمد:أجاب

عليه.المساعدةطلبإلىيحتاجلاالواجبفإنعليكِ،لا-

✱✱✱

نارين.أشخاصًاأزعجواحينعين،مملكةفيكانواحينماأحمدتذكرثم

أحمد:وقال

قليلا؟ًستبقيأمليث،ياالآنستذهبهل-

ندي:ردت

سأذهب.أناحتىعليك،لااذهب،-

ليث:قال

عينيك."أغمضيانتظري،حسنًا،-
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ندي:قالت

لماذا؟-

ليث:أجاب

عينيك.أغمضيفقطعليكِ،لا-

✱✱✱

عنقها.حولووضعها،جميلهنقوشاتمنقوشصغيرةسلسلةليثوأخرجعينيها،وأغمضت

اأذنهافيهمسثم ورحلوا.سعادة،أكثرجعلهاشيئً

الطعام،يحملونوكانواالمنزلإلىعادواعندما

بابتسامة:لأحمدليثقال

بشيءشعرتلينقذها.ينطلقجسمييزعجونها،الأشخاصشاهدةعندماجميلتان.عينها-

طويلة.فترةمنذأعرفهاكنتلوكماداخلي،غريب

أحمد:أجاب

معهاذهبتعندماالشيءنفسوحدثمرة.لأولنارينرأيتعندماالشيءنفسليحدث-

منخائفًاكنتولكنأحببتها،فأناعليها،جدًاخائفًاكنتلأساعدها.عينمملكةفيكمساعد

إخبارها،علىأجرؤلمأننيإلاتحبني،أنهاأعلمكنتأننيمنالرغمعلىلها.بحبيإخبارها

آخر.عالممنوهيعالممنأناأدركتلأنني
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بتأكيد:ليثرد

رإلىانسِ قالحبكانلوفيهبتُفكِّ لموهينحوها،بلحبشعرتقدكنتُماالعوالم،بينيفرِّ

لتُحبك.تكن

بهدوء:أحمدأجاب

عالمي.فيحبيبتيوألدبرفضمتأثرًاأذكر،زلتُلاإنني-

قائلاً:ليثرد

رلاانسِ،- خبرتقدلكانتتحبها،كماتحبُّككانتولورفضها،لوحتىوالدها.قالهفيماتُفكِّ

والدها.بقناعةبالكلامحتىحاولتقدولكانتتحبك،بأنهاوالدها

تسودأنالممكنومنستنفذهاالتيالخططماعدت،بلدك.وإذاإلىالعودةفيحقًاترغبهل

بلدك؟فيالتيحبيبتكهياسمها؟وماهنا.منأكثرهناكحياتك

فرح.اسمهاأحمد:أجاب

ليث:واكمل

اليوم؟ذلكفيوالدهايناسبالذيزوجها،أوحبيبهامعتمشيفرحووجدتعدتلوماذا-

علىأساعدكوواجبي،أخيبمناسبةولكنكأكرهك،لاأنافيه.تتعبقديومأكثرسيكونأعدك،

وهيتحبمنووجدتبلادكإلىذهبتإذاالموضوع،فيجيدًافكرالصحيح.الطريقاختيار

ترفضلنأنهاوأعدكلها.بحبكلنارينوتعترفهناتبقىأويحبها،آخرشخصبيدتمسك

ذلك.
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قليلة:بكلماتٍأحمدرد

ذلك.فيسأفكرحسناً،-

✱✱✱

للنوم،يستعدانهماوبينماتندم.لنجيد،فكرخفيفهبابتسامةليثوأضافللنوم،ذهبثم

أحمد.غرفةفيوالحيرةالتفكيرأصواتغلبت

التالي،اليومصباحفي

لليث:أحمدقال

سأخبرها.؟وكيفغدين،مملكةإلىسنذهبكيف-

واقتراح:بابتسامةليثرد

وأخبرها.معهاأجلسثمالأقل،علىهناكأيامسبعةسنكملالحالي.الوقتفيتخبرهالالا،

أوعبيدًانكونأنالممكنمنبنا،وعرفواهناكاليذهبناَإذاولكنالصمت،منلحظاتبعد

المملكة."إلىالبابيفتححتىشهرينتبقىماولكنأسوأ،

أحمد:رد

باب.!فيهيكونحتىسوريوجد-لا
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بابتسامة:ليثأجاب

يمشيلاالقانونلكنالملك.منإذنبدونالمملكةمغادرةشخصأيعلىيحظرالقانون-

وسننطلقشهرين،لهاالمتبقيةالسنةنصففيالأبوابسيفتحالبلد.هذهفينولدلملأننامعنا

الملك."مهرجانلروايةالكثيرونوسيأتيالأبوابسيفتحالسنة.آخرفي

متسائلاً:أحمدرد

ثروتنا؟وتنفذخونهنصبحالمولكن-

ليث:أجاب

الأبوابفتحوسيتممعنا.يعمللافالقانونالبلد.هذهفينولدلملأنناعلينا،يطبقلاالقانون-

غدين.مملكةإلىوسنخرجالسنة،نصففي

أحمد:رد

غيرآخربلدمنفتاةيحبفهوبلدي،فيصديقيحالةتشبهالحاليةحالتيأنأتصدقحسنًا،-

وبيتياُ.ماليةمعوقاتيواجههوبينماسور،يوقفنيالآنولكننيبلده،

✱✱✱

كانتحيثبعضها،وراءالأيامويتابعبجديعملالصبر،بفارغشهرينلمدةينتظركانأحمد

اقتربتلمع.قلادةاكتشفالأيام،أحدفييحفركانوبينماوالنوم.العملبينتتشابهالأيام

أفكارهكلوكانتجيبه،فيووضعهاأخذهاولمعانها.بجمالهاأعجببها،أمسكوعندمامنها،

قيمتها.عنيتسائلكانحيثحولها،تدور
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جمالهاليثلاحظالقلادة.هذهوجدأنهأخبرهليث،لقاءوعندبه،التقيحينليثسأسألقال

فيها،التدقيقعندأنهإلاضائعة،عاديةقلادةاعتبرهاأنهمنالرغموعلىولمعانها،

ليث:قال

حتىخبأهابالفعل،قديمةإنهاالقلادة.هذههيماأعرفلاولكنيالكتب،إحدىفيرأيتهالقد-

الكتاب.عنونبحثالعملمنننتهي

يعرفونلاالذيالكتابهذاعنالبحثفيبدأوامنزلهم،إلىوالعودةالعملمنالانتهاءوبعد

تمامًا،واضحغيرالسياقالبلد،للأسف،تاريخحولالقديمةالكتبفييقرؤونوبينمااسمه.

يجدونلاإليهايذهبونمكتبةكلوفيمفهومة،الغيرأوالمفقودةالافكاربعضهناكأنويبدو

ا البيت.إلىالعودةوقررواوأحبطواعنه،يبحثونماعنمفيدًاشيئً

أحمد:وقال

القلادة؟نفسهيأنهاومتأكدقلادة،أيمثلأمقيمة،أنهامنمتأكدأنتهل-

ليث:أجاب

تبعدإنهاشعبيه،المملكهالمكتبةهذهإلىنذهباليومدعناذلك،منواثقأناهي،إنهانعم،-

نجدهالموإذاصحيحالكلامهاذاانمنتكونانوأرجودخولهااحدلايويمكنهنا،منقليلاً

غدًا.ونكملاليومالمحاولةشرفيكفيفإنههناك،

أحمد:رد

حسنًا.-
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✱✱✱

القلادات،عنيتحدثكتابيوجدهلبالمكتبةموجودًاكانالذيرجلليثوسئلوصلواوعندما

كلوبينفشكروهالعليفيوستجدونهالمكتبة،منالثالثالقسمفيإنهنعم،الرجلأجابه

"كتابعليهمكتوبًااسمًاوجدوامنهاقتربواوعندماوحيد،رففيموجودًاكتابًاوجدواالكتب

ذيك".

فيهيقرووبداوالكتابوفتحو1950عاممنذكتابتهتمأنهووجدواالتاريخإلىنظروا

ذيكاسمهشخصعنالكتابيحكيوكان

:1950عاملفي

ساحريصبحانالوحيدحلمهوكانعاماالعشرينبعمرذيكبيدعيشخصهناككان

ذالكفيليساعدوهبشياطينوتحكمسحريتعلمفبداوسيلهبايالجوعمنبلدتهاهلويساعد

اولوفيمقابلبدونشيتفعللاشياطينلنمقابلبدونليسيتعلمهشيكلكانولكن

سذريسيدعيشيطانذيكاستدعئالمرات

:سيذريسقال

؟استحضرتني.ولماذاانتمن-

:ذيكرد

؟ذالك.يمكنفهلوسحركسحرمنتعلمنياناريدك-
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:سيذريسأجاب

.المقابلماولكننعم-

:ذيكقال

.مقابلماذا-

:سيذريسقال

.مقابلبدونشيافعللافانانعم-

:ذيكقال

؟مقابل.تريدوما-

:سخريهبضحكةسيذريسأجاب

.فائدهمنكمتوجدلاالبشرانتم-

ذيك:رد

؟تريده.الذيالمقابلمااذا-

:سيذريساجاب

.صحتكاريد-
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:ذيكاجاب

؟سحر.اتعلملكياعيشفكيفصحتياخذتلواذا-

:سيذريسقال

زمنمنلمدهتمرضسوفانكاصحبمعنييعنيموقتهاخدهاسوفصحتكاخدعندما-

تشعرولنذالكعليتتعودسوفمراتعدتبعدومنوافضلالاوللحالتكوترجعوستشفي

بجسمكتحملهتقدرفلاًماحدااليقويسحريفانسحريتتحملانتستطيعانلجلبشي

.هاذا

:ذيكقال

.ذالكفيافكردعنيحسنا-

:سيذريساجابه

.لكاعودوسوفعدسذريسقلمقابليعليتوافقاوتحتاجنيعندماحسنا-

:ذيكقال

.حسنا-

✱✱✱

انيصحتيياخدعندماقالوانهعمريمنوقتلدينفسهفيوقالسيذريسبعرضذيكفكر

حوالتفكيرعليهوهامتقبلمنافضلوسابقيوأشفيايامعدتبعدوارجعامرضسوف

بلدتهواهلوالدهمساعدت
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.عدسذريسقائلتفكيرهوختم

سيذريس:وقال

؟بشري.ياالامرففكرتهل-

ذيك:اجابه

فلتخذها.مستعدانانعم-

:سيذريسقال

.بتضحيهوسريعونبشرنهايةفانكمماشئتلكحسنا-

:قائلاذيكرد

.سيصيبنيالألمهاذابأنتخبرنيلملماذاماذا-

:خبيثهبضحكةسيذريساجابه

.لااوسيألمهاذابأنتخبرنيلمانك-

✱✱✱

بشرانكمفيهايقولسيذريسمنرسالهووجدثانياليومفوأفاقذالكبعدذيكعليواغمي

حتاسجمكيهلكسوفتدقنهتعرفلمفانسحريتستخدمسوفبانكجيدافكرضعفون

طلسمهاذااقرااليكصحتكترجعوعندماالموتيعالمفبكفمرحباتتعلمهلموانتتعلمه

الذيطلسموقراءصحتهرجعتذيكصحتاخدمنايامثلاثمرورفورا،وبعداليكوسأحضر

سيذريساليهورجعالورقهفكان
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:سيذريسوقال

سيطرهتستطيعلمأنالموتمنخأئفالستسترجعانكاعتقدلميابشريبرؤيتكمرحبا-

.؟سحريعلي

:ذيكأجاب

.سحرعلمنيالانشأنكمنليس-

:سيذريسقال

.النارفيتحكمامالماءفيتحكمامالاستحوازطلسماتريدحسنا-

جمادمنتشاءحيثبعقلكفيهوتحكماليهنظرمجردشيايعلياستحوازيمكنكالاستحواز

بهاوتحكمسيطرهويمكنكتموتانبدونالماءفتتنفسانفيمكنكالماءاماحيهكائناتالي

وانحتانارفتمشيواننارفتحكمنارفومثلهاعقلكمنفيهاتحكمنظرمنوايضا

عقلكفيبهوتحكماليهنظرمنفيهتحكميمكنكوايضاشييصيبكلننارمنلهباصابك

؟تختارفماذا

:ذيكقال

.الاستحوازطلسماريد-

:سيذريسأجاب

يمكنكجسدكمعيتفعلسوفطلسمقراءةمجردالاستحوازطلسمهواهاذاشئتمالكحسنا

الماءاونارتختارلملماذاولكنونارالماءفذكرتهمممنشياخففانهعليهسيطره
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:ذيكاجابه

.نارفشيونفستحريكهويمكننيالمارعليلطوفشيايعلياستحوازيمكنني-

مندهش:سيذريسرد

انتستطيعشيطانفكلشياعطأكأستطيعولناخريمعيمحاولهلديكوموفقجيداختيار-

.غدااراكمرالكمتبقيمرهاستخدمتنيوانتفقطمرتينشيمنهتاخد

:ذيكاجابه

.حسنا

✱✱✱

وفتحعقلهفيفتحوتخيلهمنزلهباباليونظرالبيتاليوذهبطلسميجرببأنذيكقرر

بأبيمرحبالهوقالزراعةفوألدهليساعدوذهببذالككثيراوفرحوانهدشالفعلبـالباب

علي.

:عليقال

تستيقظلمولكنكاستيقاظكوحاولتعليكقلقهامكفكانتمرضكمنشفيتهلبولدياهلا-

بكواعتنتطبيبوذهبفقطلراحهوتحتاجفقطبخيرانكوقالطبيبواحضرتعليكوخافت

.غرفتهااليوأرجعتهاحملتهاولكنينامتحتاامك

:ذيكرد

.يسعدكسوفشيلدياسمعنيولكنبشياشعرلمولكنييابياسف-
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بدهشه:عليأجاب

شي؟هاذاهواوما-

:ذيكأجاب

.كلهازراعهادواتواعطينييابياجلس-

:عليرد

.شفيتألكادوبـمتعبوانتشاقلوحدكالعمل-

:ذيكقال

.ساريكفقطاجلس-

✱✱✱

ونظرفيهستعملالذيمكانهافواحدهكلووضعهللادواتنظرواحمدعليجلسوعندما

؟ذالككيفماذاوقالعليانهدشنفسهاتلقاءمنالادواتتعملوبداتحركتهموتخيلاليهم

:ذيكقال

؟رايكفماليالاولطلسموهذاسحرتعلمتلقدشيساريكانيلكأقلألم-

:عليرد

أنالمقابلمنكوأخدشيطانمعتعقدتطبعومنسحرتعلمتلقدغبيانتهلهلماذا-

حياتكستودعقواعدهمخلفتوأنشياطينمعتعبثوانتمؤلمهوعواقبهياذيكخطرسحر
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ذيك:قال

صحتكعليوتحافظتتعبالاواجعلكتستريحاجعلكوانبهاذاستفرحانكاظنكنتلقدماذا-

.يأبي

:عليأجاب

.سحرمناخرشيتتعلملنوانكبهاذااحدتخبرلمانكعدنيحسنا-

بحزن:ذيكقال

.ايضايتعبونلالكيواقربناالبلدهاهلواساعداساعدكلجلسحرتعلمتاناولكن-

علي:قال

هاذافانبلقتلعليكويحكمعليكسيبلغونبسحركعلموفأنالبشرنؤايهتعرفلافانتلالا-

.بلدتنافيجريمه

بهدو:ذيكأجاب

احد.اخبرلنمأشئتلكيابيحسنا-

:عليقال

.لهاسيحدثبماذانعلملاامكعرفتوأناكثرلاعليكخائفاني-

ذيك:أجاب
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.اخبرهالنعليكلا-

✱✱✱

سيذريسذيكاستدعاءوأبيهذيكهواالعملمنانتهاءمابعد

:سيذريسوقال

أبيك؟كلامأستخالف-

:ذيكأجاب

؟بذالكعرفتوكيفماذا-

:سيذريسقال

عنك.أبتعدسوفعنديثانيطلبكتستخدمحتامعكوأكونالوقتطولبجانبككنتانا-

ذيك:رد

ثاني.طلبياريدحسنا-

:سيذريسقال

صغير.الايمينعليالذيظفركاريدالاولمقابليأريدسرعهبهذهليسأهديأهدي-

:ذيكأجاب

.صعبالامر-
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:سيذريسقال

.يستحقوالامريعجبكسوفطلسملدي-

✱✱✱

سيذريسواجابهلسيذريسوأعطاهظهرهوأقتلعثوانيلبضعسيذريسقالهبماذيكفكر

ماشئتلكولكنتضحيتكتعجبني

:سيذريسقال

الخلودوطلسملاحقالجنوطلسمطيرانطلسملديك-

ينبأكخادمكيكونجنيفانهلاحقالجنوطلسمالهواءفوتحليقطيرانيمكنكطيرانطلسم

جروحبايتصابلايجعلكالخلودوطلسمالاشياءمعظمفعلويسطيعاليكيحصلقدشيباي

.وقررفكرتموتولا

ذيك:قال

.لاحقالجن-طلسم

:سيذريسقال

قراءةمجردتاقلميحتاجلاتقلقولالاحقالجنطلسموهاذاشئتماولكذالكمنكتوقعت-

وأنأياهاعطيكانيمكننيطلسماخريكونوهاذابهشيايفعليمكنكاليكسيظهرطلسم

ويمكنكهنامنأيامخمسهنامنالبلدوبعدالجبلاعلياليفلتذهباخرشيطاناحتجت

.لاحقالجناستخدام
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:ذيكأجاب

.حسنا-

✱✱✱

لهوقالضخمذئببشكللهوظهرلهوظهرلاحقالجنطلسمذيكقراءسيذريساختفاءبعد

نأثرالمطيعخادمكسيديياأوأمركما

ذيك:قال

؟هنا.منوأيامخمسمنهايبعدالذيالجبلالياخذيتسطيعهل-

سرعهبهاذهكيفوقالبتعجباليهنظرالجبلقمةعليذيكنفسهوجدالبصرلمحةوفي

سيدي.يااسمكأعرفأنيمكننيهلوسألهنأثرابتسم

هذاطلسمواقراءامسكنيوقالطلسمنأثرواعطيذيكاناوقاليتكلمانهمنذيكتعجب

نأثربشرياليتحولفطلسموقرءذيكيدهوامسكيسيدي

:نأثررد

منيتقلقلالكيمثلكلبشرلتحولطلسمتقراجعلتك-

:ذيكقال

باسمينأدينيبلسيديبتنادينيفألالبشرتحوللانكحسنا-

:نأثرأجاب

81



فأمركخالفتولوذالكنكرانأستطيعولاخادمأنافشكليتغيرمهماانافأسطيعلا-

سأموت

:ذيكقال

شئتمالكحسنا-

✱✱✱

وقالالعجوزرجلوخرجالبابوطرقوبسيطًرجلفيهوكانصغيركوخاليونأثرذيكوذهب

ذيكورفضعليهيكذبكانسيذريسأنوظنتفكيرهفيفهامذيكلهفتعجبتفضلوتفضلو

.العجوزرجلعنددخول

:ذيكوقال

وقتلدينايوجدلاولكنوشكراأسفون

:نأثررد

شيطانهواانهبشريليسانه

:ذيكقال

قالذالك؟عرفتكيفماذا

:نأثرأجاب

يرونيمنهموشياطينفقطغيركرويتيالبشرلايستطيعون-
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✱✱✱

الارضفووقعذيكوخافالشيطانيهبهئتهالعجوزرجللهموخرجمجددالبابوطرق

لطبيعتهمورجعوأعداكلسنافنحنأهدينأثرلهوقالمنهشيطانوخافلحقيقتهنأثرورجع

يريدبأنهرجلذيكوأخبرالعجوزورجلذيكبينحواروصارالعجوزرجلبهيئةوشيطاننأثر

طلاسم

:العجوزرجلوقال

أتعبكلنتقلقولامنكاطلبهشيايفيتساعدنيهناشهرينلمدةمعيتبقيانشرطلدي-

ولكنالعشرطلاسمواعطيكفقطشهرينلمدةأزهاريوترويأغناميترعيسوففقطبشي

.ثلاثهيسعيلاكوخيلنمعكوالذيانتكوخلنفسكتصنعفسوفبشرطيوافقتاذا

:ذيكقال

؟بسرعهكوخلناتبنيانتستطيعهلنأثرموافقحسنا-

:نأثرقال

موتيعليكانتولوأوامركوتنفذبسيطالامر-

✱✱✱

اغنامهرعايةفليبداذيكلـليعطيهاعصاهليحضرديارهاليالعجوزرجلعادوعندما

عليهيردولمجداقويهرتبهمنشيطانانكيبدوواخبرهمالكوخبناءتموجدهمخرجوعندما

يرعيذيكالاغنامراعيهفوبداذيكوافقالانمنفلتبداوقالذيكلـالعصاءواعطينأثر

ولكنالعجوزلرجلوقالبلغنامورجعانتهاءوعندماالخطروجودفيحميهونأثرالاغنام
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رجلأجابهأليوينظرونالعشبفوقيقفونفقطيأكلونولايتحركولانقفعندماالغنام

مرارذالكيفعلذيك.وبقياردتأنسأخبركيوماخروعندذالكفتفعللهشئنلابأنالعجوز

اختلفولكنونأثرذيكمعالعجوزرجلذهبيوماخروعنديحميهونأثريرعييومياوتكرار

وكانوالامر

منغنمليسانهموقالالعجوزرجلفأخبرهمرؤالذينشهرينعكسويمشونيأكلون

غابلوفأناليكينظرونانهمبخصوصاماغنمأجسامفوختمتهمشياطينانهمأساسهم

.الموتيعدأدفينفسكلوجدتدقيقهولونأثرعنك

ذيك:قال

؟نأثريابهمتعرفتكنألم-

:نأثرقال

.سيديأسفبلقلقيصبوكاوتخافهمعنهملأخبركخفتولكناعرفهمكنتبلا-

:ذيكقال

وانتشيأخشيلامعكأكونعندماشيبأياخبرنيمجدداتفعلهالاولكنحسناحسنا-

شهرين.منذاخبرتنيكماطلاسماعطينييعجوز

:العجوزرجلقال

والاستدعاءوطيران،الروح،،الختمطلاسموهذهبمقابلكسأوفيمقابليعليوأفقةكماحسنا

وسرعه،،،والختفاءوالماءبناروتحكم،روحعليوسطيره،تشاءحيثمنروح،واخذ

والحاجز.والعقل،القوة
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شياخدعندتحريرهاويمكنبشيبلكاملروحكاوروحكمنجزءختمتسطيعروحالختم

يمكنكوالاستدعاءشياياوسماءفطيرانتسطيعوطيرانفيهنفسكتختمسوفالذي

وسيطرهحياءبهيوجدشيايروحتاخذيمكنكروحواخذعقلكفييخطرشياياستدعاء

والماءبناروتحكممعينهلمدهبهتتحكموتجعلكشيايعليايضاتسيطريمكنكروحعلي

تمشيانوسرعهرويتكلاحديمكنلاوالختفاءتخرقلاوالماءتصيبكانيمكنهالانار

خارقهوالقوءبكثيربمراحلالانسانعقليفوقذكاءوالقوةوالعقلالعينتراهالابسرعه

التيقوانينكضمنيمشونالحاجرفيمنوكلاستخدامهيمكنكوالحاجزشياطينقوةتسوي

يتفعلووسوفايضاقوانينوضعيمكنهالكتابمنكاحداخدانوانتبههاذاالكتابفتضعها

.مشاعركاستخداممنوانتبهبطلاقهاستخدامهميمكنكسوفتقراءهمعندماجميعهم

✱✱✱

سيديلهوقالنأثرولاحظهيتغيروجهتعبيروبداالاخروراطلسمذيكطلاسمقراءةوبدا

انتهاءوعندماطلاسمقراءةفواكملذيكيجبهلمتحملهميستطيعلاجسدكانيبدوتوقف

.عريضةابتسامةابتسممنهم

:نأثرلـذيكوقال

.مجدداالبلداليانقلني

:نأثرقال

سيديوطاعاًسمعاً

عليكيبدوعليوقالذيكوالدعليبـالتقاءوعندماالبصرلمحفيالبلدهالينأثربهوذهب

المملكةنحوءطريقهواكملذيك.تجاهلهمجددالشياطينوذهببوعدياخلفتهلذيكياتغير
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تقتللاولكنوجودهوأخفيرحمهبدونأقتلهمنييقتربأحداينأثرلـوقالالملكبتجاه

يكسراننأثرأمرالملكقلعةاليوصلوعندماذالكعننأثريعارضلملاحقاًنحتاجهالملك

الملكاليووصليقتلهكانذيكطريقفييقفكانوالذيالملكاليطريقةواكملالقلعةباب

الملكواجمعالبلدفمنوكلجميعاالقادهيجمعبأنالملكذيكوامرذيكروحهعليوسيطر

ذيكوخرجذيكأسمهشخصًسيصبحالانمنالجديدملككمإنبلديياوقالالبلدفمنكل

مندهشونانكماعلموقالالملككلأمهواكملبهمورحبلرويتهلهموخرجمكانهمن

بعديلاحكممناسبهواذيكوانالانتهاءعلياقتربتقدحياتيإناشعرإنيولكنومتعجبون

القائدهأمامالملكذيكوقتلوالملكذيكودخلوذيكالملكبأسمالهتاففوبداشعبووافق

وأمهلأبيهليذهبالملكقصرمنذيكخرجوعندماذكرياتهمومسحالقائدهعقولعليوسيطر

لتحضنهوذهبتامهورأتهودخلنأثرليختفيطلسمقراءمنزلهباباليوصولهوعند

وأتاوضربهاذيكاموابعدذيكجسدفيشيطانوبقياحديراهاولاذيكروحوخرجوحضنته

وتبكيتبكيامهبينماابيهيدخلعالبصرلمحوفيماطلسمفيقراوبداالقلادهيحملابيه

وألدفييعذبوبداجسدهعليسيطرالذيشيطانقبلمنيعذبانوابيهامهيرأالذيذيكروح

يعذبهبينماطلسمفويقراألممنيصرخذيكوألدوعليرجلهبعدهاومنيدهويخلعذيك

طلسمفحرفةاخرنطقوحتاهستيريضحكيضحكوهواشيطانعليهيسيطرالذيشيطان

نأثرورجعطلسمقراءتفكيربدونذيكروحرجوعوعندذيكروحورجعتشيطانواختفي

نأثروشفيبسرعهاشفيهوقالابيهجسدفيودخلبسرعهابيجسدفادخلنأثروقال

وهزحدثممنشييتذكرلنفـخرجتانوقالابيهجسدمنوكلمهفقدهاالتياطرافهوأرجع

بيدهاتشاوروهيومنهارهتبكيذيكأمعليورأابيهجسدمنوخرجيبكيوهواذيكرأسه

نأثرسيقتلوكانجسدهجميعفيذيكبطعنبسكينوخدشيلهافعلذيكانعليظنذيكالي

ايهااخرجلهوقالذيكعنلتبعدهعلينحولالاموركدتنأثرورجعبغضبأليهنظرذيكوألد

ليراخلفهونظرذيككتفعلينأثريدوضعالبابمنوخرجمجدداهنااليتعدولاشيطان
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يرأنيابياجعليمكننيلااحضرهاوقالخذهاالشيطانفيهاختمالتيالقلادهلهوقالنأثر

طلسموقراالقلعهاليالمملكةاليوذهبذيكجروحهوشفيذيكلـوأعطهانأثرواحضرها

هلنأثرذيكواخبرمنهاالخروجبدونالقلعهفيطويلوقتومضيالحاجزوفعلالحاجز

يبدوولكنسيدياعذرنيفقدكثيراًليسلاناثراجابهذالكفعلمنهواهلالعجوزاشيطان

اعطاكالذيشيطانمنجزءشطيانوهاذاشيطانعليكفسيطرجسدكيتحملهالمطلاسم

وخرجالبابوطرقالكوخاليوذهبوالعجوزالشيطانإلييوصلهبـأننأثرذيكامرالطلاسم

شكلعليروحهوختمالعجوزشيطانرأسوقتلعطلسمقراءفورهومنالعجوزرجللهم

فعلكماأطرافهاقتلاعفيوبداشيطانحركةيشلطلسمعليهوقرءتعذبهفيبداوبشري

القلعهاليورجعشيطان.وقتلرأسهواقتلعبراحهشعرحتاوتكرارامرارذالكوفعلأبيهفي

تحريرطلسموقراءنأثرياحرانتوقالنأثرواستدعدابلبكاءمشاعرهبهوفاضةذيكوتعب

.اجليمنفعلتهماعليوشكراتشاءماافعللهوقال

:ذيكقال

؟سوالأسئلكانليهل-

:نأثرقال

.؟تفضلبطبع-

:ذيكقال

؟الانمنياقوءيوجدهل-
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:نأثرقال

اولوانتشياطينمراتبفيقوءثالثمنتصنفقوتكاماشياطينمنولكنيوجدنعم-

.هذهبسرعهللقوءويصلسحرفيعملبشري

:ذيكقال

؟اخيرطلبمنكاطلبانيمكننيهلحسنا-

:ناثرقال

؟شئتماولكاطلب

:ذيكقال

بعدالااحديجدهالاحيثالارضتحتوتدفنهاقلادهفيوروحيجسديتختمانممكنهل-

ذيكاسمهابنمعهمكانأنهممنذكرياتهموتمسحوأميلابيتذهبوانختميوقتمنقرن

هاذاتعطيهوانسنينمنذالبلدحكممنأبيإنذكرياتلهموتضيفالقلعهاليترسلهموان

حدثماكلينسيالجميعبأنقانونكتبتقدوانايشاءكماالقوانينيكتبفلـالحاجزكتاب

ملكهم.هواابيأنذكرتهمفيوتكونالقديمللملك

:نأثرقال

؟الختممعشيكلفيهتسجلكنتالذيكتابكستأجعلهل-

:ذيكقال

.تركتهالذيابيبيتفكانكتابي-
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:ناثرقال

.سيديكتابكخذهمعياحضرتهتريدهانكاعرفكنت-

:ذيكقال

أخرفيوتجعلتكتبوانالكتابيضيعلالكيالمملكهمكتبةفيالكتابذالكواجعللكشكرا-

سأحققختميمكانيجدمنوانفيهاختمتنيالتيالقلادهفيهاتوجدالذيمكانوتكتبورقه

كلأنألعينشيطانقالوكماالوجودعنأمحيهافشيطانقلادةاماكانتمهماأمانيثلاثله

قوانيني.عليهتمشيحاجزيبداخلمن

✱✱✱

تركهالذيصفحهاخرفينأثركتبهوماذيكالكتابقراءةمنوليثاحمدانتهاءأنمنوبعد

بنفسهيكتبهذيك

الطلسمويقراالختممكانيجدومنشمالاقصيفيالمنيرالقرصاتجاهفيالقلادهمكانوان

امأنيثلاثلهسيتحققختممنذيكيحررومناذيولاعليهضرفلاطلسميقرامنيخافولا

كانتمهما

الكتاب.هذاعنالمكتبةصاحبرجليسألواأنفيقرروا

ليث:قال

لابانههاذاطلسمفضريوجدلاأنصحيحوهلالمنير؟قرصهووما؟الختمهاذاماهوا-

؟يضرنا

89



الرجل:أجاب

اقصيفيالأرضتحتهوألختممكانوأنالشمس،هوالمنيرقرصإنقائلاًببساطة-

أنيجبأماني.ثلاثتحقيقإمكانيةبسببالماضي،فيعنهيبحثونكانواوكثيرونشمال

عنهيتحدثماستجدونهناك،بحثتمالشمس."وأنتجاهفيوتبحثواالشمالنحوتتوجهوا

عنبحثوافكثيرونقبلكم.الذينمثلالأمل،خائبينسترجعونبحثتم،وإنحتىولكنالكتاب،

ا،يجدواولمذلك، ؟القلادهوجدتمهلالانتسئلونلماذاولكنشيئً

أحمد:أجاب

جديد.شيءعننبحثولكننجدلملا،لالا-

الرجل:رد

حسنًا.-

ليث:وقال

الكتاب؟سعركم-

الرجل:أجاب

فقط.هناقراءتهيمكنكمللبيع،ليسالكتابلا،-

أحمد:وقال

هنا.حتىيكفياليوم،منهقرأناهمايكفيحسنًا،
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✱✱✱

وفيجميعًا،نامواللوصول.وقتًامنهماستغرقالذيالمنزل،إلى،وعادواليثرأيووافقه

جديد.يوملبدايةانطلقواالتالي،اليومصباح

أحمد:قال

ثلاثتمنحناالقلادةهذهأنقرأناإذًاالكتاب،ذلكإلىسنتوجهللعمل.اليومنذهبلننحنلا،-

نستخدمها؟كيفإذًا،أماني.

ليث:أجاب

الآن.نذهبهياحسنًا،ولكنأعلم،لا-

أحمد:قال

مغلقًا.المكتبةصاحبنجدلاالأقلعلىقليلاً،ننتظردعنالا،-

ليث:أجاب

طعام.لحضارللحضورسأذهبللعمل،نذهبولمالباكرصباحفيصحينانحنحسنًا،-

أحمد:قال

حسنًا،-

✱✱✱
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هكذا؟الطعامقللتلماذالليثاحمدقالقليلاً،كانالطعامأنأحمدوجدعاد،وعندما

ليث:قال

أفضلفالجوعفنحتاجها،الطريق،فييعيقناأنوأخافوالخمسين،المئتينبينمخذونيإن-

مجهول.طريقوسطفينتوقفأنمن

ياستتمنىماذامجددًا.غدينمملكةإلىسنرجعأننامتوقعًاأكنلموقالكلامهعلياحمدوأفق

لك؟تتحققأنالقلادةمنليث

ليث:رد

معك.أذهبأنأريدلاوأناسأفكرذلك،يأتيعندماولكنأعلم،لا-

أحمد:أجاب

الذهاب؟تريدلالماذاماذا؟-

ليث:رد

أحبها.فأناندي؟أمرنسيتهل-

بدهشة:أحمدرد

"لهاحبكفيمعيتمزحأنكأظنكنتكيفأحببتها؟-

ليث:أجاب

لها؟القلادة.وهمستأعطيتهاعندمااتذكر-
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احمد:أجاب

نعم.-

ليث:وأكمل

.أيضًاوأناقائلةالوقتبنفسوردتبها،أعجبتأننيلهاقلتأنا-

أحمد:رد

الان؟فعلهتنويماذا"حسنًا،

ليث:قال

إلىمعناأخذتهاوإذاسنة،آخرفيغيرهناإلىالعودةيمكننيلامعك،رحلتفإذاأعلم.لا-

هنا.إذاأبقىأنأريدأخذها.أنليليحقزوجتيليستفإنهاأهلها.موافقةأضمنلاهناك،

القانونبسببأخذتهاأنحياتهاستنتهيوأيضًاأنا؟هناكسأفعلأينحبيبتك،للقاءذاهبًاكنت

ستنتهيالملك،إذنبدونويخرجالبلدهذهفييولدمنإنالبلد.قوانينفيالملكوضعهالذي

له.حبيبسببيموتشخصًاسأتركأننيأظنولاحياته،

أحمد:أجاب

دعوناولكنالأبواب.تفتحعندمايأتيحتىهناكوسنبقىغدينمملكةإلىسنرجعحسنًا،-

ولنأخذهناك.منالخروجنستطيعلاأنالممكنمنيكونقدلأنه،برحيلناالملكمنإذنًانأخذ

نرجع.الأبوابفيهتفتحالذيالوقتفيبعدًالنايجعلبأنالملكمنإذنًا
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ليث:رد

الملك؟رفضإذاذلكسنفعلكيفلكن-

أحمد:أجاب

عليّ.ذلكدععليك،لا-

ليث:رد

مجددًا.ونعودغدًاالبلدسنتركبأننالأودعهاالآنسأذهبرأيك؟وماعليك.سأعتمدحسنًا،-

أحمد:رد

الأماني.هذهلناتتحققلكينقولماذاأكمللكيالمكتبةإلىسأذهبوأنا-

✱✱✱

وجدهامنزلها،إلىوصلعندماندي.إلىوليثالمكتبةإلىأحمدطريقه،فيواحدكلوذهبوا

إلىاليومتذهبألموقالتعليهسلمترأته،عندمامنزلها.أماموالورودالأشجارتسقي

سنتركلأنناالبوابوستفتحالملك،عليهحدثالذيالمهرجانغدًاولكنلا،ليثردعملك؟

سنة.آخرفيسنعودوأيضًاوأحمد.أناالبلد،هذه

بدهشة:نديقالت

وترحل؟المدةهذهكلأتتركني-
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وقال:ليثاعتذر

وسيذهبأخبرتك.كماليوسنا،مملكةقبلمناحتلالهاتمالتيغدينمملكةطبيبةيحبأحمد-

بحبه.سيخبرهاالمناسب،الوقتيجدوعندماعليها،ليطمئنهناكإليها

ندي:قالت

الصبر.بفارغسأنتظركنفسك.عليانتبةلاحسنًا،-

✱✱✱

قالهكذا.تنظرلماذاوأخبرهورقةإليينظردهشةبكلأحمدوجدورجعلهفهمهاعلىشكرها

ولكنيوأقرأهأفهمهوحاولتالكلامهذاأفهملمولكنالمنياتناتتحققسوفالكلامهذاقلنااذا

نايسن.لهجةعنحتىمختلفإنههذا.أقرأحتىأعرفلم

ليث:قال

ولدتفهينديإلىبالورقةأذهبسوففكرة،عنديولكنافهمهالمأنا؟أفهمممكنأرني،-

تقرأها."أنتعرفأنالممكنفمنالبلدة،هذهفي

أحمد:رد

نذهب.سوفغدًالأنتتأخرلالكنحسنًا،-

ليث:أجاب

سريعًا.سأتيعليك،لا-
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✱✱✱

وصلوعندماالقلادة.بخصوصمابشيءتفيدهملعلهاالورقةليريهانديإلىليثوذهب

إنأبكي،أكنلملا،نديوأجابتهسريعًادموعهامسحتتبكيماذاعنسألهاتبكيوجدهاإليها

ولكناكذب،لااناتعلمكمالقالتعلي؟تكذبينهلليثقالفقط،عينيعلىأتتالأتربةبعض

قرائها؟يمكنكهلبورقة،إليكجئتولكنيلا،ليثردستبقي؟هلرجعت؟لماذا

ندي:قالت

هي؟أينبطبع-

إليهاتنظروبدأتالورقةوأراها

وأكملت

أحدًاتجدأنالصعبومناللهجة.هذهيقرأأنيعرفأحديعدولمللبلدالقديمةلهجةإنها-

لك؟كتبهامنأوالورقةهذهعلىحصلتكيفولكنيتذكرها.

ليث:قال

لك.شكراولكنمهمةأنهافعتقدناوصديقي،اناوجدتهالا،-

لأحمد:ليثقال

يستخدمهاأحديعدلملأناللهجةهذهنسواوقدقديمةلهجةإنهاتفهمها،لمأنهاتعجبتلقد-

والدول.الممالكباقيمعيتكيفوالكيلهجتهمغيرواولهذا
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أحمد:وقال

رجوعنا.وقتلنايحددلكيمنهإذنًاونأخذالملكإلىلنذهبهياولكنتأخرتلقد

ليث:رد

حسنًا.الفورعليوأتيتوودعتهاقليلامعهاجلستفأنياعرفنعم

✱✱✱

إنأحمدأجابهطلبناويرفضيقبللنالملكبأنإحساسعنديوقالليثتكلمالطريقفيوهما

إلىوصلواوعندماتشأء.كماحسنًامبتسمًاليثوقالكثيربخيرويأتيالجميلالظنبعض

للملكقالوالملك،إلىالجنديوأخدهمبالدخول،لهموسمحواالجنودمنمرؤأنبعدالملك،

دخلواوعندمايدخلون،دعهمالملكفأخبرهمالبلدمنللخروجلإذنيحتاجانشخصانيوجد

ساءتقدولكنغدين،مملكةتُدعىمملكةمننحنجلالتك،وقالواللملكاحتراماانحنوا

واحتلتخسارتهتموقدلهامستعدةغيرحربًاوأعلنتخريباتفيتسبب،ملكهاوأنظروفها

أننحتاجهناكصديقانلدينالكنصعباً،الأمروكانبوعجوبة،خرجناولقدغدين،مملكة

يؤذيكملنالقانونلأنإذنًاتحتاجونلاأنتمولكنحسنًا،الملكقالعليهم.ونطمئنإليهمنذهب

نحتاجونحنونعذبونسجنالجنوديأخذناأنالممكنمنهناكذهبناإنإذاًفقالوابشيء،

فقالالبابيفتحعندماالسنةآخرفيمجدداًنرجعأنولنقدرهناكنستخدمهلكيمنكالإذن

هذايحملالذيالشخصهذاأنالورقةفيوكتبتطلبون.ماإليكمحسنًا،حسنًا،الملك

بلدمنفهويريد،وقتأيفيمنهاوالعودةبلدأيإلىبالدخوللهيسمحفإنهالتصريح

يمكنكملهموقالليثبأسمآخربتصريحوقامملكيبختموختمهأحمداسمووضعنايسن.

مملكةأيفيتبديلهاتستطيعوالكيذهبيةبعملاتوحداتكملكمأبدلوسوفمطمئنين،الذهاب

المنزل.إلىورجعوافشكروهإليها.تذهبون
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لأحمد:ليثوقال

هكذا."طيبًاأتوقعهلم-

أحمد:فقال

جميلةفليستوقت،كلفيأجواءتغيرلأنهاصافيةوهيللسماءتنظرلابأنمايوماأخبرتك-

الأوقات.كلفي

ليث:فقال

القول.أحسنت-

الكثيرينأصواتعلىواستيقظواالقادمة.لرحلتهمفناموامتعبينوكانواالمنزلإلىووصلوا

الفطوروجلبوا

مازحًا:أحمدوقال

يحبونني،الكثيربهذاأنيأعرفأكنلميالهيبلمهرجان،يودعوننيأنهمانظروا،-

وقال:ليثضحك

بكلويتعاملونكيصدق،لاعددهمبك،يفرحونالأشخاصمنهذاكللديكأنكأعرفلم-

البلدة.هذهفيمحبوبًاأصبحصديقيإنيالهي،البلاد،خارجمودة

غدين.مملكةإلىالقادمةللرحلةوخرجواللمنزلذهبوا
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أحمد:قال

وأنيألايجار،وحقالورقةليرىالمنزلصاحبيأتيعندماألمالمعرسالةأتركسوف-

آخر.شخصلأيالمنزلتأجيرفلاالسنةآخرفينعودسوفأنناالورقةفيكتبت

✱✱✱

يلقِولمإليهينظررجلاأحمدولمحمنهوخرجواالسورإلىوذهبواالمنزلمنوخرجوا

معهاليركبواعرباتوجدواحتىالصحراءفييتمشونوكانواعليهيركزولملهاهتمامًا

وأحمدبليثوأمسكوابالضربيهاجمونهمثيرانرجالًاوجدوالينظرواخلفهم،صوتًاوسمعوا

زيك؟مثلقلادةيحملمنكممنإذاأحدهم:وقال

أحمد:قال

قلادة.لدينايوجدلاالقلادة؟هذهوما-

بغضب:الرجلرد

.معكمانهااعلمانيهذاياتكذبوا،لا-

ليث:وأكمل

تتحدث.ماذاعننعرفلافعلاًولكننا-

وطعنآخرشخصمنسكينرجلوأخذالقلادة."عنتقولوالمإذاإذاً،أرجوآخررجلأوقال

تجاوبولمأنأعدكوقالليثكتففيوطعنمنهماأييردولمالقلادة؟أينوقالليثيدبه
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تقلقلامعك،سيأتيصديقكوأيضاًتعيش،لنأنكوأعدكقلبك،فيستكونسكينهذةفأن

بشأنه.

تريدونأنكميبدووقالأيضاًأحمديردولمالقلادة؟أينوقالكلامهوأعادالألممنليثوصرخ

فيأوقلبكفيتأخذهابأنبرأيكاحمدليستفزليثحولسكينًاورفعليثبكتفوأمسكالموت.

أحمدوقالصراخأوقفهأنهاإلاالبطي،بلحركةبالطعنةوهاجمهمجسدك؟جميعفياوبطنك

وقالمنهوأخذهاالقلادةأحمدوأخرجوتركوهأولاًيتركونيدعهمولكنسأخرجهامعي،إنها

طعنتينووضعبضرب،عليهمونهالوأحمدبتجاهرأسهوهزبجانبهونظرمعك.أنهاأعلمكنت

.مسرعًاوذهبواوهربواعليهواغميبدمهأحمدووقعبطنهفي

كانتالذيليثعكسعلىبليغةأحمدإصابةكانتحيثبليغة،بإصابةوليثأحمدإصابةوبعد

الذيأحمدإلىليثذهببالضرب،عليهمانهالواالذينهربواأنوبعدماحدإلىخفيفةإصابته

أحمد،جرحعلىكغطاءليستخدمهاملابسهمنجزءًاوقطعتلقاها،التيالطعنةمنعليهاغمي

بتعبوشعرأحمديحملوهوطويلةلمسافةمشياأنوبعدإصابته.رغمكتفهفوقحملهثم

الأرض،علىأحمدفأجلسخلفه.منالعرباتصوتسمعحتىالتعبمقاومةمنتمكنشديد،

نصلأنويجبخطيربجرحمصابصديقيساعدونا،الصراخفيبدأالعربات،اقتربتوعندما

لمساعدتهم،العرباتأصحابمنأحديتوقفلملكنكلامه،فييكرروكانمستشفىأقربإلى

تريد،ماوسأعطيكالقريبة،المملكةإلىلنصلساعدناارجوك،ليثوقالرجلوقفحتى

فتحالطريق،فيكاناوبينماالعربة،صاحبالرجلمعليثركبالموت.حافةعلىصديقي

،اصمدليثوقالعينيهأحمد إلىولنذهبغدين،مملكةإلىلنصلالقليلسوىيتبقلمإنهقليلًا

إلىمباشرةنتوجهأنأريدهناك،إلىالذهابأريدلالا،بهدوءأحمدأجابقريبة.مستشفى

القمر.شجرة

ليث:فسأله
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إليه؟نذهبولماذاالمكان؟هذاوأين-

أحمد:أجاب

المملكة.إلىنصلعندماسأخبرك-

كثيرًا:متعبٌوهوليثورد

تريده.الذيالمكانإلىنتوجهثمالمستشفى،إلىأولاًسنذهب-

أحمد:رد

هناك.إلىفحسبهناكأذهبلالا،

ليث:فقال

تذهب.أنعليكخطيرة،بجروحمصابإنك-

إلىأولاًلنذهبهنا،نحنلأحمدليثقالالقمرشجرةطريقلهوشرحوصلوا،وعندما

صديقأوفيانكبتعبأحمدفردتريده.الذيالمكانإلىالذهابعننتحدثثمالمستشفى،

أجلي.منفعلتهماكلعلىشكرًاولادتي،منذقابلته

بهدوء:ليثوقال

الطريقة؟بهذهتتحدثولافقطارتاحلشكرداعيلا

مفتوحة!أبقهاعينيك،تغمضلالا،بخوفليثوصرخعينيه،أحمدأغمضثم
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ذهبثمفمه.منيخرجدمًاليثورأىطبيب،أييظهرلمولكنصوته،بأعلىليثصرخ

"آسف،يغلقها:أنقبلوقالعينيهأغلقكلامك.أسمعلمليتنيياويقولأحمد،بجانبوجلس

فيتحدثهنديحبيبتهرأىعينيه،أغمضعندماوفجأة،هنا.النهايةستكونأنهايبدوندي،يا

بخير.اصمد،ستكونتقلق،لالهتقولنارينورأىببطءعينيهليثففتحالاستيقاظ،علىخياله

عليكِلاانقذيه،خافتبصوتوقالأحمدباتجاهإصبعهورفعالآن.المستشفىإلىسنذهب

مكسور:بصوتيكررمجددًا،عينيهأغلقثمعينيه،منتتساقطبدموعيبكيوهوانقذيهمني،

لكنهايدك،فيالتيجروحصحيح،التكلم،تحاولولامعه.وتذهبجرحكسأغلق.،انقذيه

ولكنسم،بهايوجدأومسمومة،سكينعليكمتعرضأوطعنكمنأنيبدووريدك.فيإصابة

عليهمغميوكانمستشفياليبهوذهبهطبيهبعربةنارينمساعدوحملكبيرة.بقوةليس

لرفيقتهاوقالتماءتعطيهطبيبهووجدليثوأفاقيتعالجانشهرينقرابةالمستشفيفوقعد

ليثوشربالماءواعطتهغيبوبتهمنأفاقالاولالمريضأننارينطبيبةوأخبرياذهبِ

شفائهتمقدووجدتهلفحصهنارينوأتتدواءواخذ

احمد؟:اينوسألها

لاذلتيهللهاوقالاليهبوسعنامانحاولولكنالانالاغيبوبتهمنيفيقلمانهقالت-

؟تتذكريه

نارين:أجابت

جميلة؟حياتيجعلمننسيانيمكننيوكيفنعم-

ليث:قال

لجلكلهناأتيناقدانهاتعلمين-
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نارين:أجابت

الحالبهذهِليسولكنسيعودمايوماانهاعرفكنتاعرفهنعم-

:ليثقال

؟هناوورقهقلميوجدهلولكنبهسيخبركيفيقوعندمالسببأتينا-

نارين:أجابت

لماذاولكنيوجدنعم-

ليث:رد

أياهأعطيهيستيقظعندمالأحمدشيسأكتب-

نارين:قالت

حسنا-

✱✱✱

فيدورماوكتبعنهاوابتعدوالورقه،القلممنهاوأخذوشكرهاوقلم،ورقةنارينوأحضرت

الورقة،هذهِأعطيهصحتهإليهوترجعيستيقظعندمالهاوقالالورقه،وأعطيوذهبعقله،

الورقه،فسببلهتركتلهاوقالوتذهبالحاله،بهذهوهوصديقكأتتركنارينلهوقالت

الكلامبعضفإنلهلترككيحزنأنالممكنمنولكنهتشاء،كماحسنافأجابتهالأمروسيتفهم

الامر،هواسيتفهملهاوقالكلامه،فكثيرليثوفكرداخل،منيجرحمايشفيلاورقةفي

منأحمدآفاقشهورثلاثةمروروبعدليث،وذهبامره،معأمركتشاءكماحسنافقالت
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وساعدتهفراشه،منقاموهومنهواقتربتبدموع،عينهالمعتآفاقرأتهوعندماغيبوبته،

معيلطيفةستكونينفيهاتركتكالتيهذهِالفترةبعدأنيأظنلملهاوقالدموعها،بيدهومسح

قائلافأذنهاوهمسمعهم،فالغرفةكانوالذينالأطباءمندهشلحظةفيوحضنهاهكذا،

….نارينأحبك

✱✱✱

"صديقكله:وقالتللخروج،الغرفةفيكانواالذينالممرضينباقيإلىونظرتنارين،أبعدت

أعطيكأنسوىبشيءيخبرنيلملماذاأعلملاوذهب.الرسالةهذهلكتركمعككانالذي

الورقة."هذه

تشفىحتىنفسكتجهدلاأحمد،"مرحبًامكتوبًا:كانفيها.مايقرأوبدأالورقةأحمدأخذ

ثمهناشيءعنلأبحثذهبتولكننيتركتك،لأننيتحزنلانايسن.إلىرجعتأنابالكامل.

أنتظر،أنمنبدلًافكرتعلينا.اعتدواالذينمنأحدًاأتركلنأننيأعدكنايسن.إلىسأغادر

الشفاءلكأتمنىليث.تحياتي،معلك.هنئًاجميلة،لحظةإنهانارين.حبيبتكمعتستمتعأن

العاجل."

يزعجكهلحالك؟"كيفوقال:نارين،وحضنوأحمد،نارينكانحيثالغرفةإلىرجلدخل

تعرفينه؟"هلهذا؟

نارين:أجابت

لكنهعالمنا،منليسكثيرًا.يساعدنيكانالذيالرجلهوعنه.أخبرتككنتمنإنهنعم،-

به.دخلالذيالطريقعنالبحثوبدأاحتلالهاأولفيالمملكةترك

بدهشة:أحمدقال
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هذا؟من-

الرجل:أجاب

خالد.اسميلفترة.معهالوقوفكشكرًاكثيرًا.عنكأخبرتنيلقدزوجها.أنا-

بصدمه:أحمدرد

افتقدتهاإنيحضنتها،تزوجت.أنهاأعلمأكنلمحدث،عماآسفأحمد.وأناخالدحسنًا،-

أخرى.مرةوأعتذرطويل.وقتومرفقط،

خالد:رد

تعودثمعليك،عزيزًاشخصًاتتركأنالشيء.نفسفعلتلكنتمكانككنتلوتعتذر.لالا،-

مجددًا.إليه

نارين:قالت

صحيح؟طريقك،فيعانيتوقدالباب،تجدلمأنكيبدو-

أحمد:أجاب

فيعالجناهمالذينمنرجلاًووجدتعدة،بلادإلىتنقلتفقدصحيح.نعم،أجده.لملا،-

تُسمىأخرىبلدًادخلناحتىطريقنا.أكملناثممعه،يومًاوبقيناوليثأناوأضافنيعين.مملكة

يدك،فيعملاتكوتعرفينتلقائيًا.وتنتقلمرئيةغيرعملتهاأنالأمرفيوالعجيبنايسن،

جبينك.علىيدكوضعتإذاإلاالعملةترىلاوأصبحتالقوانين.وتغيرتالملكتغيرولكن

خفيفة:بضحكةنارينردت
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وجميل.ممتعالأمرأنأشعر-

أحمد:قال

الموت.إلىتروىقدوحدة،المئةيتعدىمخزونمعكيكنلمإن-

نارين:أجابت

كثيرًا.وجميلةممتعةليستأنهايبدولا،أو-

خالد:قال

أخرى.وبلدانًاممالكلأرىفذهبتفترة،منذهناككنتلقدأعرف.نعم،-

✱✱✱

علمعين.مملكةملكصديقهعندموته،قبلنزين،الملككانغدين،مملكةإلىأحمدقدومقبل

أتتوعندماعين.ملكصديقهليخبرالفرصةينتظروكاناحتلالها،تمقدغدينمملكةأن

وثقغدين.مملكةويستردعليهايهجمأنمنهطلبالمملكة،فيضعفبوجودليخبرهالفرصة

خططه.تنجحماودائمًايخطئ،لننزينعقلأنيعلمكانلأنهنزين،ملككلامفيعينملك

،ليوسنا،ملكعلىعينمملكةملكهاجم ضعيفة،المملكةكانتنزين،توقعكماوفعلًا

ليوسنامملكةوخضعتنزين،ملكهاغدينمملكةأصبحترشدها.إلىغدينمملكةواستعادوا

عين.مملكةلقوانين

سعادةجلبماوهوغدين،لمملكةاسترجاعهبعدنزينملكماتذلك،منشهرمروربعد

مجالفيمحترفينأطباءعينمملكةملكأرسليحبونه.الذيملكهممنغدينلشعبكبيرة

موتهكانإنليتأكدوانزينملكلفحصعين،مملكةفيعرفتالتينارينبينهمومنالطب،
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طبيعيًا.موتًاماتأنهوأكدواسم،أوقتلآثاريجدواولمفحصوهطبيعيًا.موتًاكانأممتعمدًا

أفضلبأنهالتاريخلهشهدبملكيليقعين،ومملكةغدينمملكةعرفتهعزاءأفخملهأقاموا

يحبونه.الذيوملكهمبلدهملهمحررمنلوفاةغدينشعبحزنمعرفته.تمملك

عينملكابنوهوعين،مملكةقبلمنغدينلمملكةالجديدالملكتكريمالمقررمنكانقريبًا،

الماضي.فيالناسوتساعدالمرضىتعالجرآهاعندمابهاأعجبالذينارين،زوجخالد،

فيعليهتردلممنه.الزواجتقبلأنيريدهاأنهوأخبرهانزينالملكفحصبعدمعهاتحدث

عندشيء.أيعلىيجبرهاولنيزعجهالنأنهلهاوأكدقرارها.فيتفكرأنلهافقالالبداية،

عليه.للردوقتًاتجدأنويأملسيجدهابأنهوعدهايومين،بعدنزين،لملكالعزاءفترةانتهاء

علىنارينوافقتلموته.حزينًاالجميعوكانوفاته،منشهربعدغدينملكعزاءانتهى

الجديدالملكسيكونوالذيعين،مملكةملكابنأنهمؤخرًااكتشفتالذيخالد،منالزواج

عادتالذياليومفيوحتىالقمر،شجرةإلىتذهبنارينكانتالفترة،تلكفيغدين.لمملكة

وأغلقتمسرعة،إليهمذهبتالبليغة.بإصاباتهمعاداقدوليثأحمدرأتعملها،منفيه

المستشفى.إلىأخذتهمثمجروحهم،

أحمد:رد

ذيك؟كتابقراءةتعرفهلصارمة.قوانينهمهناك.كنتأنكجيد-

خالد:أجاب

له.أهتمأكنلمأقرأه.لمولكنأعرفه،نعم،-

أحمد:قال
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أماني؟ثلاثتحققالتيالقلادةتعرفلاأنتإذاً،-

خفيفة:بضحكةخالدرد

عليك.كبيرمفعوللهاكانإصابتكأنيبدو-

أحمد:قال

تصديقي.علىمجبرًالست-

أحمد:وأكمل

ماذا؟أمالعلاج؟منانتهيتهلنارين،-

نارين:أجابت

تخرج.سوفالمساءوفيانتهيت.نعم،-

وأكملت:

وأحمد؟أناقليلاًتتركناممكنخالد،-

خالد:أجاب

ممكن.بالطبع،-

✱✱✱

قائلة:أحمدمعتتحدثنارينبدأتخالد،خرجأنبعد
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القمر،شجرةالمفضل،مكانناإلىأتىعندمادائمًاكنتصعبًا.الأمركانخرجت،عندما-

لاولكنلآخر،وقتمنتسوءالأحوالوكانتموجودًا.لستأنكرغموأحدثكهناكأتخيلك

تحبني؟أنكبها،ستخبرنيأنكليثعليهاقالمنهيأهذهيهم.

:بهدوءرأسهأحمدهز قائلًا

منكانحبيب.لديكِأنكِنعلمنكنلمولكنأخبرك،أنعلىشجعنيمنهوإنهنعم،-

ولميلاحقني،كانوالدهاورفضفرحخيالولكنخروجي،قبلوقتها،فيأخبركأنالمفترض

أنيبدوولكنأخبرك.لأندفعنيماوهذاأيضًا،تحبينيكنتِأنكِوأعلمبحبي.إخباركأستطع

الآن.إلييأذنلمالنصيب

نارين:عليهردت

تساندني،منأنكتعلمكنتتركتني.ولكنكأيضًا،أحببتكفأناسعادتي،تريدكنتإنتحزن.لا-

لموأيضًا،بحبه.يخبرنيأنقبلحتىبييهتمكانفقدمغادرتك.عنعوضنيخالدحبولكن

عودتك.فيالأملفقدتأنيلولاعليهلأوافقأكن

الحزن:يتلوهابابتسامةأحمدأجاب

عليكِ.مباركةحزن.يوجدولابخيرفأناعليكِ،لا-

أحمد:وأكمل

سنة؟آخراليومهل-

نارين:أجابت
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لماذا؟نعم،-

أحمد:رد

يدي؟منالأشياءهذهإخراجيمكنكهل-

بقلق:نارينأجابت

بالكامل.تشفَلمولكنك-

أحمد:قال

ليث.إلىالعودةأستطيعفلناليوم،انتهىفإنفقط،أخرجيها-

نارين:ردت

منه.بالراحةتشعرحتىتخرجهاولاالجرح.وأغطيسأخرجهاحسناً،-

أحمد:أجاب

عليكِ.لاحسناً،حسناً،-

✱✱✱

ليذهبلأحمدحصاناًخالدوأعطىخالد،ودّعودّعتهأحمد.يدمنالطبيةالأدواتنارينأخرجت

مسرع،وهوأبوابها.تغلقأنقبلنايسنبلدنحوالصحراءباتجاهبالحصانأحمدركضبه.

وسأله:إليهوصلحتىالحصانسرعةهدأالصحراء.فييمشيشخصاًوجد

وجهتك؟أين-
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الرجل:قال

تسأل؟ولماذاأنتمنولكنأكون.حيثسأعيشالصحراءهذهمنأنتهيحيثأعلم،لا-

أحمد:أجابه

أبوابها.ستغلقنسرع،لموإننايسن،بلادإلىطريقنافينحناصعد.اصعد،-

وعندنايسن،نحومسرعاًطريقهأحمدأكملجيداً.بهيتمسكأنأحمدوأخبرهالرجلصعد

سرعتهأحمدهدىالخارج.منالباببجانبالسورخارجينتظرهليثأحمدوجدوصولهم،

معه،كانالذيوالرجلأحمدعلىليثسلمالأبواب.إغلاقعلىقليلةساعاتمتبقياًوكان

توصيله.علىالرجلوشكرالأمرتجاهللكنهعليه،غريبةليستالتيلهجتهأحمدولاحظ

أحمد:فسأله

إليه؟تأويمكانلديكهل-

الرجل:أجابه

لا.-

أحمد:لهقال

قليلاً.انتظر-

وأخبره:قريبمكانإلىليثأحمدأخذ

بعضفييفيدناأنالممكنومنوغيرها،الإيجاردفعفيويشاركنامعنايصبحأنرأيكما-

رأيك؟فماالأشياء.

111



للرجل:أحمدقالووافق.أحمدكلامعلىليثيعترضلم

إلينا؟تنضمفهلمعاً،وليثأنانعيشنحنمعنا؟وتعملمعناتبقىأنرأيكماحسناً،-

يقيمونكانواالذيالمكانإلىذهبوايامن.اسمهعرفواأسمائهم.علىوتعرّفالرجلوافق

الصباح،فياستيقظواوعندماجميعاً،لينامواذهبواجديد.منعادوابأنهمالرجلوأخبرفيه،

ليث:أحمدسأل

فيهم؟أحداًوجدتهل-

ليث:أجاب

أجدهم.لملا،-

أحمد:رد

هذه.فعلتهمأتركلنما.يوماًسيجدهمحسناً،-

يامن:قال

تتحدثون؟ماذاعنأعرفأنيمكنهل-

✱✱✱

الأمر.وتقبلقرارهأحمديعارضولمحدث،بمايامنإخبارليثرفض
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نايسنبلادهمإلىعادواذيك،فيهاختمالتيالقلادةوأخذواوليثأحمدعلىاعتدواعندما

رفضلكنهالأولى،بالأمنيةوأخبروهتحريرهبعدذيكعادذيك.ختممنتحريرطلسموقرأوا

وقال:طلبهم.

كانت.مهماأمانيثلاثسأعطيهالختم،منويحررنييجدنيمنبوعدك؟توفواألم-

القلادةأخذتموأنكمذكرياتكم،رأيتلقدفقط.الختممنحررتمونيبلتجدني،لمولكنكنعم،قال

بالقوة.

الاعتداء.فيموجوداًكانمنجميعبقتلذيكقامثم

يامن:تساءل

تعملون؟وماذاتعملونأين-

ليث:أجاب

اليوم.فيوحداتسبعوالأجربالعربات،الحفرينقلمنويوجديحفر،منمنايوجد-

يامن:رد

قليلة؟أليست-

ليث:قال

بكثرة.شيءكلليسفهناهنا.البلدفيالكثيرتساويفإنهاالقليل،عددهارغمولكنلا،-

قائلاً:ليثأكمل
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تشاء؟وقتوعودهنا،البلدوتستكشفتخرجأنرأيكما-

بهدوء:فأخبرهتصرفاته،عكسالذيأحمدسكوتليثولاحظيامنوافق

حدث؟وماذامعهاتكلمتهل-

وقال:بالبكاءمنهاراًركبتيهعلىأحمدجلس

ليسإنهتتركني؟الطيبةهذهوكلغيري؟معأجدهاوأناأحبهاأنيعقلهلأفعل؟ماذاها،-

وماذاتزوجت.أنهاوجدتأتيت،وعندماستنتظرني،أنهاأخبرتنيلقدهذا؟حبأيعدلاً،

أيضا؟ً

لكأقسمتزوجها.إنهليليقولزوجهاوأتىأبعدتني،أنهابحبيأخبرتهاأنبعدأخبرتنيلقد

حب؟عقدةأمعدلأهذهعادلة.ليستالحياةأن

له:وقالأحمد،وبكاءشهيقسمعليث،بجوارهجلس

لعنةعليككانتوإنحتىقدميك،علىوقوفكهويفيدكمنيفيدك؟لنهذاحزنكأنأتعلم-

تحبقدأحد.عندسيتوقفمتىيعلمأحدولاالناس،بينيتراوحصديقي،فالحب،الحب.

شيء.كلوتنتهيتتفرقمقصود،غيربسيطبخطأوفجأة،لديه،ماأفضلوتكونسنةشخصاً

مبتسماًدائماًنفسكتجعلأنيقيناًاعلمتتحرك.فلنشخصعلىوقفتإنفالحياةتحزن،لا

فتركها.تركتك،هيإنولكنتحبها،كنتلأنكشعوركأقدرحالاتك.أسوأفيكنتوإنحتى

بينكما.وداعآخرهذاكانربماأوما،يوماًبهانلتقيربمافيها؟التفكيرفينفسكتتعبلماذا

تستطيعلنلاحقوقتفيفأعدكهذا،حزنكداملوولكنلدقيقة،ولوتنساهالنأنكوأعلم

تعد،لموهياقتربموتهولكنستعود،أنهاأصدقائهراهنإنهيقولشخصاًسمعتفقدتخطيه.

منوتخاذلأحبفهومثله،تصبحأنأريدكلاوأناستعود".ما"يوماًبجملةمتمسكاًيزالولا
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اليومتذهبولاكثيراً،كلاميفيفكريقترب.بموتهشعرحتىينتظريزالولاوانتظر،الجميع،

الذهاب.تستطيعولامتعبأنكوسأخبرهالعمل،إلىمعهوأذهبيامنعنسأبحثالعمل.إلى

البلد.ويستكشفيخرجأنأخبرتهلذاما،شيءقولتريدأنكأعلمكنت

رأسه،فيألموأتىيحبها.التيالفتاةيرفضكانحيثأفكاره،بينأحمدوتركليثخرج

قبلبكلامهأفكارهوتحومقلبهفيتأتينغزاتبدأتالألم.منوصرخرأسهفوقيدهووضع

وأنهفتاة،علىتتوقفلنكثيرةحياةهناكأنفييفكركانللعالم.أوصلهالذيالبابدخول

نفسه:معوكررقلبهعلىيدهوضعيعود.ألاالممكنمن

هكذا؟الحياةلماذالماذا؟ماشابه.أوأرتحتكنتالباب،هذاأدخللمياليتني-

له:وتقولدموعهوتمسحوتوقف،يتحدثنارينصوتسمع

لهلاكك.تؤديالحياةمشاغلتدعلاأحمد.الضعف،بهذاعليكأتعرفلم-

بالصراخ:أحمدبدأ

وأحافظتجاهكمشاعريعلىأحافظلكيوقتيمنأخذكمتعلمينهلضعف؟تقولين،ماذا-

تزوجتِ!النهاية؟فيوماذابحبي؟أخبركلكيتشجعتوكمنفسيهدتكمتعلمينوهلعليها؟

هذا؟فعلتِلماذاأخبرك.لموإنحتىبيننا،جميلاًسيكونالمستقبلأنأظنكنتلقد

بهدوء،تفكيرمعالغرفة،زاويةفيأحمدجلسنارين.اختفتثمتبتسمفوجدهاإليها،نظر

ويامن.ليثأتىحتىجالساًوبقي

بتعجب:يامنقال

أحمد؟ياهكذا،الزاويةفيتجلسلماذا-
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أحمد.يجيبلم

ليث:قال

تسمعني؟هلأحمد،-

أحمد:أجاب

الأرض،علىالجلوسأوالمقعدعلىالجلوسبينفرقلايامن.ياالمهم،بالأمرليس-

جلسة.تعتبرانفكلتاهما

باستغراب:يامنرد

تشاء.كماحسناً،-

خفيفة:بضحكةليثقال

أتحمله.لاالجوعتعلم،وكماجائع،فأنالنجلس،هياأحمد.ياتحبه،الذيالطعاملكأحضرت-

أحمد:أجاب

الجوع،معهيأتييحضرعندماالطعامولكنجائعاً،أكنفلمتجوع،أنيستحقالأمركانإذا-

ليث.ياحضورك،فيوالأكثر

✱✱✱

نفسه:فيقائلاًباستغرابيامنإليهمنظر

عجيب.أمرهملامحه.تغيرتالطعام،جاءوعندماوالهدوء،الحزنعليهيبدوكان-
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ضاحكاً:وقالليث،يامناستغرابلاحظ

الأكل،فيوابدأأكثراقتربهكذا؟بعيدأنتولماذاتفضل،خلفنا.شيءكلنتركالطعام،عند-

يامن.يا

أحمد:قالالأكل،منالانتهاءبعد

يامن؟يابالعمل،رأيكما-

بابتسامة:يامنأجاب

الوقت.نفسفيسهلولكنقليلاً،صعب-

✱✱✱

ليث:قالالليل.وأتىالشمسغابت

معي؟أحضرهشيئاًتحتاجونهلسأخرج،-

الحديث.وبدؤواتنتظرهوجدهاإليها،وصولهعندندى.حبيبتهلمقابلةوخرجليثشكروا

ندى:قالت

صحيح؟العالم،هذامنليسإنهيقولأحمدصديقك-

ليث:أجاب

لماذا؟ولكننعم،-
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قائلة:ندىأكملت

تبكيفوجدهاالأشخاص،بعضطريقهااعترضواأنهميبدوفتاة.أخيوجدرحيلهم،منذ-

تأتيأنبصعوبةأقنعهاإنهيقولمنه.وخائفةتبكيوكانتتجب،لملكنهاسألها،سور.داخل

أميسألتهاوشراباً.طعاماًلهاأميوأحضرتجاءتمني.تخافلالكيأميمعأومعيوتتكلم

فقالتنايسن،بلدفيبأنهاأميأخبرتهاالآن.أناأينوسألتهاجر،اسمهافقالتاسمها،عن

كلامهاأنلاحظتعنا.يختلفوكلامهاالجزائر.منإنهاتقولولكنبلدها،اسمتتذكرلاإنها

الذيالاسمبنفسيدعىمكانهناككانإذاعنأبيأميسألتأحمد.صديقككلامويشبهقليل

الاسم.بهذاأماكنيصادفلمإنهأبيفقالالفتاة،ذكرته

بتعجب:ليثقال

بيتك؟فيموجودةلازالتهيهل-

ندى:أجابت

نعم.-

ليث:رد

تحضريها؟أنيمكنهل-

ندى:أجابت

بالطبع.-
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ندى.عنهاأخبرتهالتيالفتاةتأتيحتىالمكاننفسفيليثوصبرالفتاة،لتحضرندىرحلت

لها:ليثقالبالفتاة،ندىأتتوعندما

أنتِ؟أينمن-

الفتاة:ردت

الجزائر.من-

وقال:ليثفكر

الفتاة:سألتوالمختلفة.الغريبةالأسماءبسببأحمد،عالمنفسمنأنهايبدو-

مصر؟يُدعىتعرفينهمكانيوجدهل-

الفتاة:أجابت

مني.قريبةليستولكنهانعم،-

ليث:قال

منه.أتيتِالذيالعالمعنمختلفبعالمأنتِإذاً،-

باستغراب:الفتاةأجابت

بمصر؟عرفتكيفآخر،عالمفيكنتلوأجل،-

ليث:أجاب
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معين؟بابمندخلتِهلمنه.دخلتِالذيالطريقنفسمندخلصديقلدي-

الفتاة:ردت

أبواباً.دخلتأننيأتذكرفلاذلك،أعتقدلا-

ندى:قالت

الآن؟بأحمدتأتيلالماذا-

ليث:أجاب

بالفتاةاذهبيوأنتِسأذهب،الآنوأناغد،إلىاللقاءلنؤجلالآن.مستيقظأنهأعتقدلا-

لترتاح.

ندى:ردت

حسناً.-

✱✱✱

كتاب.فييكتبوأحمدنائماًيامنوجدالفتاة.أمرعنأحمدليخبرالبيتإلىمسرعاًليثذهب

أحمد:قال

نعم؟-

ليث:أجاب

الجزائر؟يُدعىمكانعالمكفيهل-
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أحمد:أجاب

عرفت؟وكيفلماذاولكننعم،-

ليث:قال

أنفكرتولكنالآن،سأحضرككنتمعها.وتحدثتالجزائرمنإنهاتقولفتاةوجدتندى-

الحديث.فيوقتكلتأخذغداًبكأتي

أحمد:رد

الذهابنستطيعهلهي؟أينولكنالجزائر،يُدعىعالميبلادأحدفيبلدهناكنعم،نعم،-

الآن؟

ليث:أجاب

ثمعملنا،وننهينستيقظعندماغداًنذهبدعناناموا.قديكونواأنالممكنمنأعلم.لا-

وأنت.أناإليهمنرجع

✱✱✱

إلىسيعودأنهفيأملًاوجدليث.عنهاتحدثالتيالفتاةحوليترددأحمدوتفكيراليومانتهى

بينمايتكسر.بداخليشيءإلىأستمعزلت"لانفسه:فيقائلاًوسادتهعلىرأسهووضعبلده،

للعودةفرصةسأجدالزمن،طالومهماهنا،إلىأتيتوكماللأبد،يدومشيءلاأنهنفسيأقنع

حوليزيدليثفضولكانكلماأحمد.بالتشغلالفتاةكانتبينمانام،ثممصر."بلديإلى

سيكونالمستقبلفيوهلأحمد،عالممنأشخاصدخولسيستمركانإذاعمايتساءلالفتاة،

غريباً.الأمركانأحمد.وعالمعالمنابينطرقهناك
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التالي:اليومصباحفي

مناجمهابكثرةتتميزالتيأرتلمناجمإلىذهبواكالمعتاد.العملإلىويامنوليثأحمدذهب

منهموأخذالطريقرحّالةأوقفهمطريقهم،فيالكنوز"."منطقةعليهايطلقوالتيوكنوزها،

عملاتالخمسويامنوليثأحمدمعيتوفرلممنهم.واحدكلمنذهبيةعملاتخمس

وليث،أحمدمعيعملونالذينالرجالأحدفقالالعربة.منينزلواأنالرحّالةفأخبرهمالذهبية،

العمر:كبرعليهيبدووالذي

اتركهم.مكانهم،سأدفععملة.عشرةخمسمعي-

فقالويامن،وليثأحمدشكرهمويامن.وليثلأحمدعملةعشرةخمسةالعجوزالرجلدفع

الرجل:

منيساعده.أندونورطةفيعملهصديقيتركالذيالنوعمنليسفأناللشكر،داعيلا-

عمل.صديقعليهيُطلقلايساعده،ولاورطةفيعملهصديقيترك

ملابسيرتدونرجالاًوجدواأرتل،مناجمإلىوصولهموعندبكلامه،ويامنوليثأحمدفرح

غيرهم:ملابسيرتديمنهمرجلقالالعربات،مننزلواوعندماوموحدة.رسمية

أرتلمملكةكانتالماضي.فيملكملكفهيوالكنوز.الكنزأرضأرتل،مناجمفيبكممرحباً-

أكثراجتمعتحتىفيها،يطمعونالكثيرونكانكنوز.منفيهامابسببالسلطةتحملبلدأقوى

أنهميعلمالملكوكانخامداً.تراباًأوقعتهاحتىأرتلمملكةوهاجمتقواها،ووحدتمملكةمن

قبلهكذاالمناجمهذهتكنفلمالمناجم.فيكثيرةمتفجراتبوضعفقامهذا،سيفعلونمايوماً

السهلمنوليسالآن،ترونهاكماأصبحتالانفجارمعولكنبوضوح،تظهركانتالانفجار.

فقط.المملكةفيالذيغيرشيءأخذيستطيعوالمالمناجم،فجرأنوبعدمنها.شيئاًتخرجأن
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بلدأيفياستخدامهاويمكنكمذهبية،عملةعشرونفهواليومراتبكمأمابجد،فاعملوا

يتعاملالجميعفليسبلدانكم،حسبتبديلهالتستطيعواهوذهبيةكونهافيالسببتودونها.

مناجمخارجسيرمىبطمعهرجاليأحدويعلميطمعفمنتطمعوا.ولااجتهدواالعملة.بنفس

يكمللكيليأكلالأرضفيفليحفرأويشاءكمافليعدبالقرب،ليسالطريقرأيتم،وكماأرتل.

الآن.منالعملابدأواهياطريقه.

وليثأحمدوكانمتأخر.وقتحتىمنهوانتهوارجل،كلمعالعملفيويامنوليثأحمدبدأ

المنزل.إلىوصلواحتىالعرباتركبواأحمد.عالممنالتيبالفتاةمنشغلين

يامن:قال

الداخل.إلىاسبقونيوأنتمطعاماً،وأحضرسأذهب-

ليث:رد

أتأخر.ولنوأحضره،مامكانإلىوسأذهبطعاماً،وأحضرسأذهبأذهب.أنادعنيلا،-

أحمد.معالشمسغروببعدسيأتيأنهأخبرهاندى.إلىوذهبليثقالهماعلىيامنوافق

معاً.الطعاموتناولواالطعاممعليثعادثم

يامن:قال

حضوري؟عندأحضرهشيئاًتريدونهلسأخرج.-

أحمد:قال

تقريباً.اليومنهايةفيونعودمامكانإلىسنذهبنحنحتىلك.شكراً-
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ندى،إلىوليثأحمدوصولعندبالخارج.ليتجوليامنوذهبندى،إلىوليثأحمدذهب

الفتاة.وأحضرتندىوافقتأحمد.عالممنالتيالفتاةتحضرأنندىليثأخبربهم.رحبت

أيضاًوهييتكلم.لمولكنهعالمه،فيالذيزيادصديقهحبيبةأنهاعرفأحمد،رآهاعندما

معوحدهايتركاهاأنوأحمدليثمنندىطلبتتتكلم.لمولكنهاإليه،نظرتعندماعرفته

هاجر:تدعىالتيالفتاةقالتووافقوا.أحمد،

مصر؟منحقاًأنتهل-

أحمد:أجاب

هنا؟إلىأتيتِكيفولكنصحيح؟أخبروني،كماالجزائرمنوأنتِنعم.-

هاجر:ردت

فياستيقظتحفرة.فيووقعتوحديإليهاذهبتأبي.وورثهالجدي،قديمةمقبرةلديناكان-

حتىبلةالطينزادكلامهم.وطريقةملابسهممنخائفةوكنتفدخلت،سور،بجانبصحراء

الذينمنشخصوكمندىأخاعترضهمحتىوهاجموني،الصحراءمنكثيرونأشخاصجاء

كنتُعلماً،أخفيكلاالبكاء.منوأكتفيأخافألاندىأخسألنيتركوني،عندمامعه.كانوا

أختهعندالمنزلإلىمعهأخذنيالمكان.هذاأعرفولاهنامنلستأننيوأخبرتهخائفة،

هنا؟إلىأتيتكيفوأنت،حدث.ماوحدثوأمه،

أحمد:أجاب

ووالديوأناالأرض،تحتبهايعملأنفاقهناككانتهمام.عربشيخعنسمعتِأنكِأظن-

ودخلتنفقفيوقعتأحفر،كنتوبينمالأحفر،وحديالأيامأحدفيذهبتالحفر.فينعملكنا

فتاةكانتغدين.مملكةتُدعىمملكةفيبلنايسن،بلادفيليسولكنهناك،فتاةوالتقيتبه،
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التقيترحيلي،أولوفيرحلت.ثمهناكطويلةفترةأخذتولكننيكثيراً،وساعدتنيلطيفة

حتىأبحثزلتولاسنوات،ثلاثمنذتقريباًالخروجبابعنأبحثالوقت،ذلكومنذبليث،

الخروج.طريقأجد

✱✱✱

وهاجروليثأحمدوذهبوندى،ليثأتىثمالوقت.تأخرحتىحديثهماوهاجرأحمدواصل

قائلاً:أحمدليثسألطريقهم،وفيهاجر.معندىعادتمعاً.

يجبإليك،ونظرتهانظرتكلاحظتلقدإليها.نظرتالتيالأولىالنظرةمنتعرفهاأنكأظن-

بعضكم.تعرفونأنكم

أحمد:رد

أننيأخبرتكنارين.أحبأننيأخبرتككنتغدين،إلىالعودةنريدكناعندماتذكر،إذانعم.-

فيالذيصديقيحبيبةهيهذهوالبيت.الماليوقفهكانبلديفيوصديقيجدار،أوقفنيكنت

بلدي.

وقال:ليثابتسم

البيتإلىوليثأحمدورجعلها.يأتيأننهارليليتمنىلكانهنا،أنهاصديقكعلملو-

ونمنا.

التالي:اليومصباحفي

فوجدبالماء،إليهأحمدذهبالمرض.منبكثرةيسعلوهوليثصوتعلىأحمداستفاق

مسرعاًخرجعالية.حرارتهدرجةجسدهفوجدليثرأسعلىيدهأحمدوضعمحمراً.وجهه
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أحمدقالالباب.نحويركضأحمدوجدنومه،منيامنأفاقعندماليعالجه.طبيباًليحضر

يركض:وهوليامن

بسرعة.ليثرأسعلىبارداًشيئاًضع-

أحضرليث.رأسعلىووضعهاالبارد،الماءفيوضعهاالقماش،منقطعةوأحضريامنذهب

منيعانيليثإنالطبيبقالليحضره.يامنذهبالأدوية.بعضلهوكتبوفحصه،طبيباًأحمد

أكلهلحدث،ماذاليثأحمدسألوذهب.الطبيبأجرأحمددفعللخوف.داعيولاالبرد،حمى

وأخذيامنأتىحتىبجانبهفبقينائماً،ووجدهإليهأحمدنظريجب.لمليثلكنضاراً،شيئاً

يامنوافقبليث.سيعتنيوهوالعمل،إلىيذهببأنيامنأحمدأخبرلليث.وأعطاهالدواء

المريض.ليثمعأحمدتاركاًالعملإلىوذهب

خافت:بصوتليثقال

أحمد؟ياطلباً،منكأطلبأنليهل-

أحمد:أجاب

شئت.مااطلبتفضل،بالطبع.-

ليث:قال

تنتظرني؟لاحتىالمساءفيالحضورأستطيعلنبأننيندىتخبرأنيمكنكهل-

أحمد:رد

تحزن؟أوعليهاتخافألن-
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ليث:أجاب

بالحزن.فتشعرأتي،لمإذاآمالهاتخيبأنمنأفضلفلتخاف-

أحمد:قال

بأيالقيامتحاولولاواسترح،النومإلىاذهبالآن،الآن.ليسالمساءفيتشاء.كماحسنًا،-

نادني.شيء،إلىاحتجتإذاشيء.

✱✱✱

المساءفييأتيلنبأنهندىليخبريذهبأنفيوفكربهدوء،الغرفةمنأحمدوخرجليثنام

عليه:فنادتهاجررأتهوصوله،وعندندى،بيتإلىأحمدذهبتتركه.لاحتى

أحمد!-

قال:

نعم؟-

هاجر:ردت

شيء؟إلىتحتاجهل-

أحمد:أجاب

شيء.فيندىأريدنعم،-

هاجر:قالت
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شيء؟بينكماهلندى؟من-

أحمد:رد

مريض.لأنهالمساءفييأتيأنيستطيعلنليثأنأخبرهاأنأريدذلك.أقصدلملا،لا،-

هاجر:قالت

الحال.فيسأدعهاهنا،انتظرحسنًا،-

✱✱✱

ندى:سألتأحمد.إلىمعهاوعادتندى،لتناديهاجرذهبت

حدث؟ماذاسليماً،كانمعكغادرعندمابه؟ماذامريض؟ليثهلصحيح؟هاجرقالتهماهل-

أحمد:أجابها

فيإليكأذهبأنليقالتنتظريه.لاحتىالليلةيأتيأنيستطعولممريض،إنهنعم،-

واثقأناالمساء.فيأتيأنمنبدلاًإليكوجئتالوضعاستغليتلذاالآن،نائملكنهالمساء،

بجانبه.أكونأنوأردتالنوم،يستطعلمأنه

خائفة:وهيندىردت

طبيب؟لهأحضرتهل-

أحمد:طمأنه

قريبًا.وسيشفىالبردحمىلديهإنقالنعم،-
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ندى:سألت

معك؟أتيأنيمكننيهل-

أثناءأحمد.وذهبأحمدقرارعلىندىوافقتوحزناً،خوفاًتزدادلاحتىمجيئهاأحمدرفض

الهتقولأنتريدبأنهاهاجرأخبرتهذهابه، وواصلأحمدوافقالآن.ليسولكنماشيئً

طريقه.

أحمد:وسألهنومه،مناستفاققدليثووجدالبيتإلىأحمدوصل

ناديتني؟هل-

ليث:أجاب

خرجت؟هلمستيقظ.الآنأنالا،-

أحمد:رد

فيأذهبأنمنبدلاًفكرتمتعب.لأنكالمساءفيتأتيلنأنكندىوأخبرتذهبتنعم،-

الوقت.واستغليتنائم،وأنتالآنجئتالمساء،

وسأله:أحمدإلىليثنظريطرق.البابصوتسمعواثمفعله،ماعلىأحمدليثشكر

السرعة؟بهذهعملكمنانتهيتهل-

أحمد:أجابه

قائلاً:أحمدفتعجبندى،ووجدأحمددخلالباب.لفتحهوكانلوأعلم،لا-
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ندى!ها-

ندى:قالت

هو؟أينمتعبًا.ليثواتركالجلوستحملأستطعلمبك.لحقتلقدنعم،-

داعيولايرتاحأنأخبرتهيستطع.لملكنهالنهوضحاولرأتهوعندماليث،إلىندىدخلت

حلحتىوطمأنتهمعهوتحدثترأسه،علىالكماداتوضعتبجانبه،ندىوبقيتللنهوض،

لأحمد:وقالندى،ووجديامنجاءثمالمساء.

أغادر.أنقبلطبيبهناكيكنولممجددا؟ًحالتهساءتهلهنا؟ندىتزاللالماذا-

بتوتر:أحمدقال

فقط.عليهلتطمئنأتتليث.حبيبةإنهاطبيبة،ليستهذهلا،-

يامن:رد

صحيح؟وجودها،فيعليهوأطمئنأذهبأنيمكننيحسنًا،-

أحمد:أجاب

تقريبًا.ليثيشفىحتىستبقىأنهاأظنلأننيبالتأكيد،-

باستغراب:يامنأجاب

طعامًا.وأحضرسأذهبمانع،لدييوجدلا-
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للمرضومفيدًاصحيًاطعامًالليثجلبتلأنهاطعامًا،يحضرواألاوأخبرتهمندىسمعتهم

طعامًاأعدتفقدندى،أماولأحمد.لنفسهطعامًاوأحضروذهبيامنوافقشفائه.فيويسرع

أنهافأخبرتهالبيت،إلىبتوصيلهاسيقومبأنهندىأحمدأخبرويامن.أحمدوأكلوأكلته،لليث

لهتحضرليث،بجانبالبقاءندىفضلتأصدقائها.أحدعندالليلةستقيمبأنهاوالديهاأخبرت

ليث.سريربجانبالكرسيعلىنامتثمليث،نامحتىوسهرتالباردةالكمادات

ندىصحّتبهدوء.بإيقاظهافقامالكرسي،علىنائمةندىووجدالغرفةإلىأحمددخل

البداية،فيندىرفضتليث.بجانبسيبقىبينماغرفته،فيوتنامتذهبأنأحمدوأخبرها

هوونامالكرسيعلىجالسًاأحمدبقيغرفته.إلىوذهبتأحمد،إصراربعدأذعنتلكنها

الآخر.

أحمد:قالطعامًا.جميعًالهمأعدتقدندىووجداويامن،أحمداستيقظالتالي،اليومصباحفي

لليث؟طعامهناكأليس-

ندى:أجابت

لكم.طعامًاوأحضرتمبكرًااستيقظتلكننينعم،-

استفاقليث.معندىتاركينالعمل،إلىويامنأحمدذهبثمالطعام،وتناولواأحمدشكرهم

قدبأنهماندىأخبرتهالعمل.إلىذهبواقدويامنأحمدكانإذاوسألهابجانبه،ندىووجدليث

الجلوس،ليثحاولبجانبه.والبقاءبهاعتنائهاعلىندىوشكروطعامهليثوأكلذهبا،

أقنعهاولكنقليلاً،عاندتالبيت،إلىتعودأنأخبرهاقليلاً.تعافىلأنهندىففرحتوجلس،

جعلوابأنهموأخبروهليثإلىذهبواندى.يجدواولمويامن،أحمدعادالمساء،فيبالعودة.

مشابهًاطعامًاحضرقدأحمدكانأهلها.وقلقإرهاقهافييرغبواولمتعافت،لأنهاتغادرندى
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ويامنوليثأحمدتناولغادرت.قدولكنهاجميعًا،يأكلواأنأملعلىبكثرةندىتعدهكانتلما

أحمد:قالالانتهاء،وبعدالطعام،

قليلاً.لأتمشىسأذهب-

ندىفوجدليرآها،ذهبما.بشيءتخبرهأنتريدأنهاأخبرتهالتيهاجر،إلىأحمدذهب

مبتسمًا:أحمدقالتستقبله.

استقبلتني.منوأنتهاجرأريدوالآنهاجر،استقبلتنيأريدككنتعندما-

مبتسمة:ندىقالت

حالته؟هيومابخيرليثهلأخبرني،لكنالوقت،منالقليلامنحنيهاجر؟تريدإذًا-

أحمد:أجاب

معه.نحنتخافي.فلاجيدة،وبصحةبخيرإنه-

حالعنوسألتهأحمدعلىسلمتحضورها،عندلأحمد.هاجرلتحضروذهبتندىاطمأنت

أحمد:قالصديقها.

ا،تقوليأنتريدينأنكيومينمنذقلتلقدبخير.إنه- هو؟فماشيئً

هاجر:أجابت

مريحة،غيربنظراتإليوينظرغريبةبطريقةيعاملنيبدأندىأخيبأنأخبركأنأردت-

ا؟تفعلأنيمكنهلتصرفاته.منأخافوبدأت وتستطيععالمينفسمنالذيالوحيدأنتشيئً

الآخرين.منالمساعدةأطلبأنمنوأفضلفهمي،
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أحمد:أجاب

المناسب.الحلسأجدأننيوأعدكالغد،حتىالوقتامنحيني

وعادعندهامنأحمدذهبثمالعالم،هذافيمعهحدثماحولحديثهموأكملواهاجر،وافقت

حتىهاجرمعيتصرفلموأنهحدث،بماأحمدفأخبرهينم،ولممستيقظًاليثوجدالمنزل.إلى

يمكنحيثالعلوي،الطابقإلىيحضرهاأنليثاقترحأحمد.بسببندىمععلاقتهيخربلا

ونامبذلك،أحمدأقنعشيء.إلىاحتاجتإذاوتساعدهاحمايتهاوتضمنهناك،تكونأن

كلاهما.

يذهبأنيريدليثكانليث.وتركواالعمل،إلىويامنأحمدذهبالتالي،اليومصباحفي

ليثوافقجيدًا.استراحقدليكونالتالياليومفييذهبأنلهوقالوارفضوا،لكنهممعهم،

مديرهمأخبرهمأرتل،مناجمإلىوصولهمعندالعمل.إلىويامنأحمدوذهبالمنزل،فيوبقي

اليوم.عملوجودبعدم

لكم.إجازةاليومفلتأخذوا-

ليث:سألهمدخولهما،وعندالبيت،إلىويامنأحمدعاد

ما؟شيءحصلهلاليوم؟باكرًاأتيتم-

أحمد:أجاب

فعُدنا.اليوم،عمليوجدلاأنهأخبرونالكنلا،-

وقال:يامنضحك

133



الإجازة.أخذنالماليث،يامعناكنتلو-

قائلاً:يامنمزاحأحمدأكمل

ويوجدجماله.بسحرمليءاليومأنشعرناحتىالعمل،منانتهيناإنماولكنمعك،أتفق-

الليلة.يحبمنسيقابلمنمنا

✱✱✱

ليث:قالثموأحمد،ويامنليثضحك

لوأحمدياستتمنىكنتماذاالقلادة.تلكمعناليتيا"ذيك".بقلادة"سحر"بكلمةذكرتني-

معنا؟كانت

مبتسمًا:أحمدأجابه

أمنيتي.كانتماجيدًاتعلمأنت-

مبتسمًا:ليثقال

عودتكطريقإلىأمتحب؟منإلىوقتبأسرعتصلأنستتمنىكنتهلأعلم.أكنلملا،-

بشيء.أشبهكأوأحزنكأنأقصدلانمزح،نحنلمصر؟

أحمد:رد

صديقانولديأحزن،أنيمكننيكيفعليها؟تقفلنأنهاالحياةتخبرنيألمعليك،لا-

مثلكما؟
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يقول:العدممنشخصوظهرجميعًا،ابتسموا

تحرروه،لمأنتمنعم،الختم.منتحريرهبعدإليكمأرسلنيلقد"ذيك"؟سيديلقاءأتريدون-

ذلك،فييدلهمنوكلعليكماعتدىمنأماالقلادة.وجدامنالاثنانأنتمالكنكماآخرون،بل

منذإليكمسيديوأرسلني"نأثر"،خادمهأناوجدوها.منليسوالأنهمسيديقتلهمفقد

القدوم،علىوافقتمإنتقلقوا،لامطالبكم.وتطلبواتذكروهحتىلكمأظهرألاوأخبرنيتحريره،

ردكم؟فما"ذيك".سيديإلىسأرسلكم

فيكأنهيبدوالذي"ذيك"،بهمرحبالبصر.بلمح"ذيك"إلىنأثرونقلهموليث،أحمدوافق

لهم:وقالعمره،منالعشرينات

الأولى؟أمنيتكمماأماني.ثلاثفلكمشئتم،مااطلبوا-

وقال:ليثإلىأحمدنظر

ليث.ياأنت،فلتأخذها-

له:وقالأحمدضحككثيرة.ووحداتكبيربيتلهيكونأنوتمنىليثوافق

الأمنية.سببأعرفأنيأظن-

القدرةيمنحهمماالسجل،فياسمهوكتبقلعته،بجواركبيرًابيتًا"ذيك"وأعطاهليث،ابتسم

حدود.بلاالبلدفيشيءأيشراءعلى

"ذيك":قال

الثانية؟الأمنيةوما-

135



أحمد:رد

العالم.هذامنلستفأنالعالمي،أرجعأنأريد-

"ذيك":قال

تلكأملكلابلديخارجولكن"نايسن"،بلديفيالأمانيتحقيقأستطيعفأناصعب،الأمر-

نأثرسأتركالطلب.هذاتنفيذيمكنهامنفهيالسحر"،"ملكةإلىسأرسلكمولكنالقدرة.

إليها.ليأخذكم

وقال:"ذيك"وافقأيضًا.عالمهمن"هاجر"إحضار"ذيك"منوطلبأحمدوافق

هي؟أين-

البصروبلمحذلك،أحمدفعلعقله.فييتخيلهاأنوأخبرهأحمدرأسعلىيدهنأثروضع

"هاجر".ومعهنفسهاالثانيةفيوعادنأثراختفى

لها:وقالشيء،بكلهاجرأحمدأخبر

الكلام.لكِواختصرتللعودة،سبيلًاوجدنالقد-

سألت:الغابة،هاجررأتعندماالسحر"."غابةإلىنأثرونقلهمهاجر،فهمت

الآن؟نحنأين-

أحمد:أجاب
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تعطيناأوعالمناإلىتنقلنالكيالسحر""ملكةقلعةإلىسنذهبالسحر"."غابةفينحن-

وإنمعنا.ستكونينذلك،حصلفإنمباشرة.تنقلناقدمعنا؛أتيتِالسببلهذاللعودة.طريقًا

معنا.فأنتِطريقة،أعطتنا

نأثر.اختفىدخولهم،وعندالسحر"."غابةإلىونأثروهاجروليثأحمددخل

أحمد:قال

نأثر؟ذهبأينها!-

هادئ:بصوتنأثرأجابه

قوةلأنالسحر،غابةدخولمنماردأييمنعسحرًاوضعتالسحرملكةفقطأذهب.لم-

كلها.استخدامهامننتمكنفلاقوتنا،حجبتستطيعلكنهاسحرها.منأقوىوالشياطينالمردة

قائلاً:أحمدقاطعه

منك؟أقوىالآنأنهمتعنيهل-

نأثر:رد

تعرفها؟لاأمعالمكم؟فيالماردقوةعنتسمعألم-

أحمد:أجاب

بها.أسمعلملا،-

حديثه:نأثرأكمل
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فأنتماحذروا،سيركم،أثناءفتهاجمكم.هناالحيواناتمنكمتخافلاحتىأصواتكم،ترفعوالا-

سيء.شيءأيتوقعواالسحر"."غابةفي

✱✱✱

ورفعهأحمدبملابسأمسكشجرة،غصنتحركالغابة.فييمشونوهميحلأنالظلامأوشك

يتفرقواأويضيعوالاحتىالبعضبعضهمأيدييمسكواأننأثرأخبرهمأرضًا.أوقعهثملأعلى،

وامتلأيسود،الليلبدأالسحر.وهمفييقعوالاحتىيسمعونهماكليصدقوالاوأنالظلام،في

أحمد:بيدتمسكوهيهاجرقالتبالظلام.المكان

هكذا؟الظلامأسودّلماذاأحمد،-

أحمد:قال

الناتضيءأنتستطيعألانأثر،- لنرى؟شيئً

قال:ثمذلك،نأثررفض

أرجعكمبأنأوصانيذيكسيديمنكم.بأيأجازفأنيمكننيولاعليكم،خطرلكنهيمكنني،-

سالمين.

أحمد:رد

ذيك؟سيدكإلىونقلتناالمنزلفيكناعندمافعلتكماتنقلناأنتستطيعألاحسنًا،-
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نأثر:أجاب

ذيك.سيديعندمنمغادرتنامنذذلكلفعلتأستطيعأننيلولا،-

أحمد:قال

المكان؟يضيءقمريوجدولاهكذاالظلاميسودلماذا-

نأثر:أجاب

عادي.ظلاممجردليسفهولا،-

✱✱✱

أحمد:سأله

عاديًا؟ظلامًاليسولماذا-

نأثر:قال

بالأشجارمليئةوكانتالشمس،ضوءيفارقهالاالماضيفيكانتالغابةهذهلعنة.إنها-

أحبتسارينالملكةبنتلكنمكان.كلفيالخلابةبأشكالهاالجميلةالنادرةوالزهورالخضراء

الجن،بشعبالثقةيمكنلاوأنهمستحيل،هذاأنسارينالملكةأخبرتهاالشياطين.منجنيًا

ولاسيفلاالحب،يوجدعندمالكنبساحرة.جنييتعلقأنالمستحيلومنالأقوياء،نحنلأننا

قوته.إخماديستطيعنار

لملكنهضده،يقفمنكلعلىيتفوقجدًا،ذكيًانمامكان"نمام".أحبهاالذيالجنياسمكان

أخبرتعندماالملكية.العائلةمنكانتالملكة،ابنةوصال،بينماللجن.الملكيةالعائلةمنيكن
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لأنهاوصال،منشديدإصراربعدوافقتلكنهاالبداية،فيرفضتلنمام،بحبهاوالدتهاوصال

الجنمنخادمًاوصالأرسلتتراه.أنوصالمنالملكةطلبتبه.تعلقهاعينيهافيرأت

والدتها.لمقابلةنماملاستدعاء

إثارةتحاولكانتالملكة.منمهينوأسلوبلائق،غيرباستقبالتفاجأنمام،وصلعندما

رفضتهغضبه.تُطفئكانتلوصالنمامحبقوةأنإذفشلت،لكنهاطريقة،بأقصىغضبه

نمام:قالللملكة،كلامهآخرفيالهدوء.منهطلبتوصاللكنالقصر،منوطردتهالملكة

لا.أموافقتِسواءعنك،رغماًسأتزوجها-

عليه،والقضاءلمحاربتهسحرتهاأقوىفأرسلتله،الملكةترتحلمذلك،بعدنمام.واختفى

نمامولكنرهيبة،معركةبينهماوقعتالملكة.منلينتقمعادثمبسهولة.عليهمقضىلكنه

كلتراقبكانتوصالأنيعلميكنلمالملكة.رأسقطعالنهاية،فيوقوته.بذكائهعليهاتفوق

بقطعقامتبحزن.لهاينظركانإذتجاهها،فعلردأييُظهرلملكنهعليه،وهجمتشيء،

علىنماموختمتالملكيالختمبإحضاروصالقامتذلك،بعدعينيها.عيناهتفارقولمرأسه،

غيرها.الختممكانيعرفأحدولاوصدره.جبينه

الحبضاعومعهاوصال،ضاعتأخرى.مرةالسحرغابةفيالقمريظهرلمحبيبها،مقتلبعد

الكاحل.الظلامالغابةيسودالسببولهذاالغابة.فيوالأمل

نحوجميعًااتجهوامنهم.قريبًاالصوتكانالظلام.شقتصرخةسمعوايتحدثون،كانوابينما

لهم:قالنأثرلكنمصدره،

تذهبوا.لا-

وقال:أحمدرفض
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الطريق.فيوضاعتدخلتفتاةتكونقدقريب،الصوت-

شجرةغصنبجانبجالسةفتاةوجدواالصوت.باتجاهوهاجروليثأحمدذهبنأثر.يجبهلم

وتقول:تبكي

ضعت!لقدساعدوني،ساعدوني،-

وسألها:أحمدمنهااقترب

وحدكِ؟هناإلىأتيتِولماذاأنتِ؟من-

ليث.بكتففاصطدموتراجع،أحمدخاففجأة.الفتاةاختفت

ليث:قال

معك!وأخذتناوحدكطريقكفيومشيتتركتنابك؟ماذا-

متعجبًا:أحمدأجاب

تركتكمإننيتقولكيفالصوت،باتجاهمعيذاهبينكنتمأيضًا؟الصوتتسمعواألمماذا؟-

وحدي؟وذهبت

نأثر:قال

إليه.تستمعونماكلتصدقوالاأخبرتكم-

خائفة:وهينأثرهاجرسألتطريقهم.أكملوا

اقتربنا؟هل-

141



أجابها:

كثيرًا.ليسلكننعم،-

وقعمنوآخرالبعض،بعضهمبأيديأمسكواحفرة.فيجميعًاوقعوايمشون،كانوابينما

يقول:خبيثضحكصوتسمعواشجرة.بغصنأمسك

وقعتم!لقدوقعتم!لقد-

وقال:سيفًايحملجنّيلهمظهر

لإخراجكم.واحدشرطلدي-

أحمد:سأله

شرطك؟وما-

أحمد:علىنأثررد

طلبه.تنفيذبعدإلاالخروجتستطيعولنبشرطه،التزملقد-

الجنّي:قال

الفتاة.تلكمنظفرًاآخذأنهوشرطي-

للجني:أحمدقال

أنا.سأعطيكلا،-
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الجنّي:قال

فقط.الفتاةظفرأريدلا،-

لنأثر:ليثقال

منهم؟أقوىأنكتخبرناألمإخراجنا؟تستطيعألا-

نأثر:أجاب

إخراجكمأستطعتلكنتُيتكلم،لملومعه.الفتاةوأدخلنفسهورّطأحمدصديقكملكننعم،-

الفتاة.ظفرطلبوالجنيالجني،بشروطقبلأحمدالآن،لكنبسهولة.

للجني:وقالتفتقدمتنأثر،حديثهاجرسمعت

الظفر.لنستخرجسكينًانحتاج-

أحمد.نحوالسكينوألقىالجنيضحك

لهاجر:أحمدقال

عنكِ،بدلًاظفريسأقلعاصبري،تتوقعين.كماالسهولةبهذهليسالأمرالآن؟ستفعلينماذا-

بالألم.وتظاهري

أذنه:فيهاجرهمست

بها،احتفظتاصطناعية.أظافرجيبيفيكانالعالم،هذاإلىجئتُعندمالذلك.داعيلا-

لندي.أريهاكنتالقلعة،إلىنأثرأحضرنيوعندما

143



وسألها:أحمدتفاجأ

بالسكين؟ستفعلينماذاإذًا-

هادئة:بابتسامةهاجرأجابت

بالدماء.الأظفروأغطيإصبعيسأخدشدماء.دونظفرًايقبللنالجني-

وقال:أحمدابتسم

الجني.يلاحظأنقبلأسرعيولكنمناسب،أنهترينماافعلي-

أحمدأخذبالألم.وتظاهرتبالدماء،الاصطناعيالظفروغطتبخفة،إصبعهابجرحهاجرقامت

وقال:الظفر،وأخذبخبثالجنيضحكللجني.وأعطاهالظفر

وعدي.سأنفذشرطي،نفذتموقدالآن-

وقال:جانبهمإلىنأثرووقفالحفرة،منبإخراجهمالجنيقام

علىهاجروضعتهاالتيالدماءلولاولكنجيدة،فكرةكانتلقدخدعتموه؟أنكمظننتمهل-

ذكية.فكرةالنهاية،فيوافق.قدالجنيكانلماالظفر،

الملكةقلعةإلىطريقهمواصلواكان.كماإصبعهاوعادجرحها،وشفيهاجريدنأثرأمسكثم

الملكة،غرفةبابإلىفورًانأثربهموانتقلالقلعة،بواباتأماموصلواالسحر.ملكةوصال،

الحراس.لتجنب

بحركةالهجومأوقفنأثرلكنباتجاههم،سحرهاوصالأطلقتالملكة،غرفةدخولهمبمجرد

بغضب:وصالقالتسريعة.
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هنا؟إلىبكأتىماذانأثر؟ياهناأنتإذن،-

بهدوء:نأثرأجاب

ذيك.سيديأوامرعلىبناءًأتيتلكننيالمفاجئ،قدومناعلىالمعذرةنعم،-

:وصالسألت

؟ذيكيريدهالذيوما-

السحر:لملكةنأثرقال

الممكنمنأنهسيديأخبرنيفقدعالمهما.إلىتعيديهماأنوالفتاة،أحمدهذان،منكِيريد-

التيالأبوابطريقبإيجادحتىأوشيءأيباستخدامسواءلذلك،طريقةلديكِتكونأن

عالمهما.إلىتعيدهما

متسائلة:وصالردت

العالم؟هذامنليساوهذههذاأنتعنيهلتقصد.ماأفهملم-

نأثر:أجاب

أحمددخلعالمهما.فيقديممكانمنآخر،عالممنأتيالقدالعالم.هذامنليساإنهمانعم،-

دخولهماطريقةهويفرقهمامالكنالعالم.نفسمنوكلاهمامقبرة،عبردخلتوهيباب،عبر

أخرى،طريقةأيأوالبحثفيسواءسحرك،تستخدميأنمنكِنحتاجالعالم.هذاإلى

يساعدنا.أنيمكنشيءأيأوالأبوابطريقلهماتجدينأوعالمهماإلىلتنقليهما

وصال:قالت
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البحثالقوهلديكمالماردهانتموانكمينأثرعملكمهذهأليسالبحثطلسملديليسولكن-

نأثر:أجاب

يحتجونها.التيالابوابتحديداستطيعولالعالمهمينتقلوانيريدونهماولكننعم

وصال:قالت

شياطين؟ملكاليبهمتذهبلمينأثرلماذاولكنتريدونمالديليساني

نأثر:رد

إليكِ.أتيأناخبرنيسيدي

✱✱✱

قدروصالأحضرتمعدومهليستنجاحهانسبةولكنفكراعنديحسناوقالتوصالفكرت

احمدمنوشعرههاجرمنشعرهاخذتالطلاسمقراتانوبعدطلاسمفيوتقراتهمموبدأت

اليهمذهابصعبومنقريبليسولكنهوجدتهلقدمفاجئبصوتوقالتالقراءهفيواكلمت

احمد:اجاب

اليه.نذهبانالاامامناخيارفلالروجوعالوحيدالحلهذهكانأن-

وصال:قالت

رجعهوتريدونالعالمهذهمنليسالذينفقطالاثنينانتماليس-

احمد:اجاب
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لماذا؟ولكننعم-

وقالت:ليثبتجاهوصالأشارت

ايضا؟عالمكممنهلوهذا-

احمد:اجابها

أخريمرةويرجعليساعدنافقطأتيأنه-

هناكإلىذهابكممجردلانكمالعودةيستطيعلنالعفريتوقراليذهبُاذاانهموصالاخبرتهم

انتمفقطاذهبواأنفسكمتقحموالاحتىلعالمكمهناكمنسينقلكم

احمد:قال

لعالمنا؟نقلنايستطيعالعفريتهذههلالعفريتوقروما

وقالت:كتابوأخرجتمفهومغيربكلاموصالتمتمت

لأسئلتكم.الحليعطيكموسوفالعفريتوقرعنيحكيشيكلفيهالكتابهذاخذ-

ليساناعلمالكتابتقرأمنيافيهامكتوبصفحاتولاولفيهليقرأوفتحهالكتاباحمداخذ

يقراوبدااحمدالورقةقلبتتمناه.الذيمفتاحكيصبحقلبكفربمابالعقلأخذهتستطيعشئكل

سكانهاوكانالكثيفة،الغاباتبهاتحيطصغيرةقريةهناككانتالزمانقديمفيالكتابويقول

فقدمنه،الاقترابعلىيتجرأأحديكنلم".العفريت"وقرباسممعروفمكانمنيخافون

حدوده.يتخطىشخصأييرحملاالذيللعفريتموطنإنهتقولالقصصكانت
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ترىلاتكادالتيبالأشجارمحاطالغابة،وسطعميقوادٍعنعبارةكانالعفريت""وقر

إلىيعودالاسمإنالقريةفيالسنكبارقالفقدتسميته،سببعنأماكثافتها.بسببالشمس

فييتحكموكانالوادي،هذافييسكنقويعفريتهناككانقرون،عدةقبلقديمة.حادثة

وكانوالعكس،نهارإلىالليلوتحويلالأرض،تحريكعلىقادراًكانللطبيعة.المظلمةالقوى

والرياح.العواصففييتحكم

خارقةقوتهوالبشر،الجنبينمخلوقًاكانإنهيُقالوكان"مرداس"،يُدعىكانهذاالعفريت

بـ"وقربعدفيمايُعرفأصبحالذيالواديفييعيشكانشياطينلأقوءومخيفهللطبيعة

ويمنعالوادييحرسكانلكنهحدوده،يتجاوزوالمماالناسيؤذيمرداسيكنلمالعفريت".

وكلملعون،لكنهضخماً،كنزاًالواديفيإنتقولالشائعاتكانتمنه.الاقترابمنشخصأي

يعد.ولماختفىالواديمنالاقترابحاولمن

إنيقولالبعضكاناستمرت.الأساطيرلكنالوادي،دخولعلىأحديتجرأولمالسنواتمرت

يريدمايأخذفإنهالإرادة،وقويالقلبنقيشخصجاءإذاوأنهالبشر،شجاعةيختبرالعفريت

مرداس.غضبمنخوفًاالتجربة،يخشونكانواالجميعولكن

لنههناكفلتكملقرأتهتستطيعونماهذاانهوصالفأخبرتهاحمدقلقفجاءالكتاباغلق

وكيفحسنااحمداجأبهاهكذاويقفلمحددهلنقطهيوصلكانقراتهحاولتاسرارفيالكتاب

وقال:نأثرتكلمهناكاليسنأذهب

هناكالينقلكميستطيعلكيثانيهلمدةلعنتكابطلي-

العفريتوقرالينأثرونقلهملعنتهاوابطلتوصالوافقت
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نفسهاالأرضوكأنبهما،تحيطغريبةبرياحشعرواالوادي،إلىوهاجرأحمدوصلعندما

أصواتًاتصدرالملتويةالأشجاربينماداكنة،بغيومملبدةكانتالسماءأقدامهما.تحتتتحرك

اوكأنبقوة،الأرضاهتزتفجأة،قديمة.بأسرارتهمسكأنها يقترب.عظيمًاشيئً

اخترقتنظراتهالمشتعلة.كالنارتلمعانوعيناهضخمًا،كانمرداس.ظهرالعميق،الظلاممن

العفريت:سألهموهاجر.أحمد

البشريان؟أيهاهنا،إلىأتيتملماذا-

بتوتر:احمدأجاب

فعلتستطيعانكساحرهاخبرتنافقدماشئاوتنقلناانونحتاجكعالمنااليرجوعنريد-

هذه.

نفسهالهواءجعلالجهوريصوتهالخافت،القمرضوءتحتتلمعانبعينينإليهمامرداسنظر

للابد:ستبقونتفعلوالمأنسأرجعكمشروطنفذتمأنشروطثلاثلديحسناقالحينيرتجف

واحدةثمرةتحملوحيدة،شجرةقديمة،شجرةتوجدالمظلم،الواديهذافيالأول:والشرط

مليئةفالغابةاحذروا،ولكنالثمرة.بتلكوتأتونيالشجرة،تلكعلىتعثرواأنعليكمفقط.

بحياتكما.يوديقدالثمرةاختيارفيخطأوأيبالفخاخ،

الإشاراتيتبعاأنقرراالخوف.منأقوىكانعزمهمالكنقلق،نظراتتبادلاوهاجرأحمد

تراقبكأنهاتبدوالمتشابكةالأشجارحيثالغابة،دخلاالكتاب.فيوصالتركتهاالتيالدقيقة

غامضة.بتحذيراتتهمسوكأنهاالشجرأوراقفيتعصفكانتالرياحتحركاتهما.
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ميتة.بأرضأشبهمنطقةإلىهاجرقدموصلتوالضباب،الظلاموسطالبحثمنساعاتبعد

بشكليلمعبعضهامختلفة،ثمارًاتحملشجرةكلرعبًا.وأكثركثافةأكثرالأشجاركانتهنا،

الشجرةشكلتُظهرالتيالدقيقةالرسوماتفيودققمجددًا،الكتابأحمدفتحمريب.

عنه."تبحثماهيالنورمنتختبئالتي"الثمرةتقول:بسيطةملاحظةتذكرالمقصودة.

الصحيحة.الثمرةهيالقمرضوءتحتتظهرأوتلمعلمالتيالوحيدةالثمرةأنأدركابذكاء،

وكأنهابحذر،الثمرةأحمدقطفثمينًا.كنزًاتحميوكأنهاملتفةشجرةأغصانبينمخفيةكانت

مرداس.إلىبهاعادوالموت.الحياةأسرارتحمل

ترتاحا،لالكنالأول.الشرطاجتزتمالقد"أحسنتما.وقال:مرعبةابتسامةمرداسابتسم

قادم.فالأصعب

يتدفقسحرينهرعبورعليكم"الآن،حاد:بصوتمرداسقالتحديًا.أكثرجاءالثانيالشرط

لها.نهايةلاظلماتفيالغرقتعنيفيهوالسباحةفوقه،جسريوجدلالكنالوادي.هذاعبر

سيتجلىصحيح،بشكلبهاتلفظتمإذاالكتاب،فيقديمةتعويذةستجدونواحد...حلأمامكما

الأخرى."الضفةإلىبكميعبرجسرأمامكم

بسرعة،يمركانالوقتالتعويذة.عنبحثًاالكتاب،صفحاتتقلبوهيقليلاًهاجرتجمدت

المطلوب.النصووجدتالأخيرة،الصفحةقلبترهبة.يزدادوكأنهبداالنهرتدفقوصوت

إلىويتحوليتجمعالكثيفالضباببدأفجأة،كبير.بتركيزلكنبتردد،التعويذةبكلماتتمتمت

النهر.تعبرضوئيةجسور
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عبربثقة.الجسرعلىقدمهاتضعهاجررأىعندمابالأمانشعرلكنهللحظة،ترددأحمد

إسقاطهما.تحاولوكأنهابهماتعصفكانتالتيالرياحوسطالضباب،جسرعلىالنهرالاثنان

الأخرى.الجهةإلىبأمانوصلالكنهما

فينجحتم"لقدباردة.ابتسامةوجههعلىارتسمتوقدينتظرهما،الضفةعندمرداسوقف

."يكونلنالثالث...لكنالثاني،الشرط سهلًا

مخاوفكما.أكبرمواجهةعليكماالأصعب.هوالثالث"الشرطللنفس.اختبارًاكانالأخيرالشرط

علىيتغلبمنلأرواحكم.مواجهةهوبلالجسدية،الشجاعةأوبالذكاءليسالاختبارهذا

الأبد."إلىهناسيبقىيفشل...ومنلعالمه،العودةيستطيعالحقيقيخوفه

نفسهوجدالواقع.عنبعيدًاينجرفوكأنهيشعرأحمدوبدأفجأة،المكانالصمتغمرفجأة

مألوفة؛تكنلمالأصواتهذهلكنباسمه.تهمسبدأتخافتةوأصواتدامس،بسوادمحاطًا

والعتاب.باللوممليئةكانت

الهمسات:فوقيعلووالدهصوتبدأ

ستبقىكانتفرحأنتعتقدهلإلينا!تأتِلمليتكياأنجبته.الذيالعاقالابندائمًاكنت"لقد

ستنجح؟الدراسةعنتوقفتإذاأنكحقًاتظنهلحياتك؟فيفعلتماذاالحال؟بهذاوأنتمعك

أحمد."يامثلكضعيفأملك

أحمدبهيشعركانالذيالفشلعبءمنتزيدوكأنهاالخيبة،ثقلتحملوالدهكلماتكانت

السنين.تلكطوال

لتقول:وجاف،باردصوتفرح،صوتظهرثم
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سأقبلأننيأتظنيرفضك.أبيجعلتمنأناالعكس،علىبلأحببتك؟أننيحقًاتعتقدكنت"هل

لي."بالنسبةشيءلاأنتمثلك؟فقيربشخص

حاولالتيالمؤلمةالحقيقةلهلتكشفرحمة،بلاأحمدقلبتخترقكالسهام،كلماتهاكانت

نسيانها.

بسببرفضتهلكنهابصدق،أحبهاالتيالفتاةفرح.يتذكروهوقلبه،فيبغصةأحمدشعر

التيالحقيقةكانتلكنهاعاشها،التيالفشللحظاتإلىتعيدهكلماتهكانتالمادي.وضعه

تؤلمه.

نارين.كانتيتوقعه.يكنلمصوتيظهر،آخرصوتبدأثم

تركتنيرحلت...لكنكبجانبي،أحتاجككنتأحببتك،لقدأحمد؟!تتركني،أناستطعت"كيف

شيء.كلأراككنتأنبعدأمليخيبتأحمد.ياكثيرًا،انتظرتكلقدالمملكة.تلكفيوحدي

أحمد."أكرهك،والآن...

بلفحسب،كرههامننابعًاالألميكنلمصدره.فيطعنةوكأنهاقلبه،تمزقنارينكلماتكانت

يشاركانه.أنهمايعتقدكانماكلبعدفيه،رأتهاالتيالأملخيبةمن

عالمهفيأحبهاالتيالفتاةفرحتحمله.يستطيعمماأكبرأحمدبهيشعرالذيالألمكان

فجأة،رحلكيفتذكرالآن.تلومهكانتعنها،تخلىوالتيالاولحبهبعدأحبهاالتي،ونارين

آخر.شخصمنتزوجتأنهاويجدليعودوحدها،مصيرهاتواجهإياهاتاركًا

نارين،ولوموالده،لوميسمعكانقلبه.يمزقالذيالعتابهذامنالهروبأحمديستطعلم

حتىيزداد،كانالداخليالضجيجأخرى.مرةأخطاءهيعيشوكأنهرأسه،فييترددفرحولوم
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التيالأصواتتلككتممحاولًاأذنيه،علىيديهواضعًاأحمد،جلسفيه.سيغرقوكأنهشعر

روحه.تمزق

المعتادة،بابتسامتهأمامه،يقفليثصديقهكانساطع.نورظهرواليأس،الظلاموسطوفجأة،

بالطمأنينة:مليءبصوتيقول

عليك."يسيطرالماضيتدعلادائمًا.معك،أناأحمد.تحزن،ألا"أخبرتك

كانتوالندم.الفشلذكرياتتكنلمالمرةهذهلكنعينيه،أمامتتداعىأحمدذكرياتبدأتثم

فيبجانبهوقفواالذينالأشخاصالآخرين،فيهاساعدالتيباللحظاتمليئةمشرقة،ذكريات

جانبه،إلىدائمًاكانالذينفسه،ليثتذكرله.وامتنانهمضحكاتهم،تذكرالأوقات.أصعب

قدمًا.المضيعلىويشجعهيدعمه

يتلاشى،بدأحولهالظلامالفراغ.فيتذوبوكأنهاتتلاشى،الأصواتبدأتاللحظة،تلكوفي

الواقع.إلىأحمدوعادالهدوء،إلىتعودبدأتوالأرض

نفسهاتجدأنالوحدة،كانالأكبرخوفهاتمامًا.وحدهاله،نهايةلاظلامًافواجهتهاجر،أما

قالتللنمو.فرصةهيبلهزيمة،ليستالوحدةأنأدركتوعي،لحظةفيلكنأحد.بلا

منقوينورانفجرالكلمات،هذهومعحقيقي."هولماظلًاإلاليس"الخوفهادئ:بصوت

الظلام.واختفىالمكان،وأضاءداخلها

تلكاجتيازبعدوجهيهماعلىواضحةالإرهاقعلاماتوكانتمرداس،إلىالاثنانعاد

وقال:يظهر،مماأكثريعرفوكأنهغامضة،بابتسامةالعفريتإليهمانظرالتحديات.

الكمأوضحدعونيعالمكم،إلىتعودوأنقبللكنالثلاثة،الشروطاجتزتملقدأحسنتم.- شيئً

الشروط."هذهعنمهمًا
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قائلاً:مرداستابع

داخلتنبتونهماتمثلإنهابحث.اختبارمجردتكنلمجلبتموها،التيالثمرةالأول،الشرط-

الثمرةيجدمنالحياة.فيتبذلونهالذيوالجهدالطيبةللنوايارمزًاكانتالثمرةأنفسكم.

بالصبر."ويتحلىقلبهفيالخيريزرعمنهوالصحيحة

الثاني:الشرطعنيتحدثوهوأكبربجديةإليهمانظرثم

تبدوالتينفسفوالثهوالعقباتالمخاطرفوقالعبوريمثلفهوالسحري،الجسراما-

حتىموجود،الحلبأنالإيمانعلىقدرتكمافيبلالجسر،فيليستالحقيقيةالقوةمستحيلة.

المستحيلات."فوقتعبرالتيالإرادةتمثلانأنتماالظروف.أسوءفي

قائلاً:الثالثالشرطإلىمرداستطرقوأخيرًا،

بمابلالخارجية،بالقوىيتعلقيكنلمالأصعب.الاختبارهوفهذاالخوف...مواجهةأما-

أوجاعوعلىأنفسكمعلىالتغلبعلىقادرونأنكمتعنيمخاوفكملأعمقمواجهتكمبداخلكما.

الآن.تملكونهاالتيالحقيقيةالقوةهوالداخليالخوفتجاوزالماضي.

وأكمل:مرداسابتسم

أنيمكننيوالحكمة،القوةأظهرتمأنكمبماوالآن،الشروط.وراءالحقيقيةالحكمفهمتم"لقد

عالمكم."إلىأعيدكم

ليجداأعينهمافتحاالغريب.العالمهذامنيُسحبانبأنهماوهاجرأحمدشعرلحظة،وفي

بنجاح.اختباراتهماأصعباجتازابعدمابسلام،الأصلي،مكانهمافينفسيهما

.……
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ترنالتيالطبيةالأجهزةصوتمنإلاالهدوء،فيغارقةالغرفةكانتببطء،عينيهأحمدفتح

منخرجتبأسماءيرددبدأفجأة،به.اللحاقعنتعجزذاكرتهوكأنبارتباك،حولهنظرببطء.

غيبوبته:طوالترافقهكانتوكأنهاروحه،أعماق

يامن..."نارين...ليث..."هاجر...

أنا؟""أينوقال:بصعوبةرأسهرفعوالتساؤل.بالقلقمليءلكنهضعيفًا،كانصوته

ابنهرأىعندمابالفرحعيناهلمعتالذيبجانبه،الجالسوالدهنظرهلفتاللحظة،تلكفي

االصوتكانسنوات.منذمرةلأوليتحرك والدته:علىيناديوهوبالعاطفةمليئً

أسرعي!"غيبوبته!منأفاق"أحمد

رأسه،فيتتسابقكانتالذكرياتهو.أينيستوعبأنوحاولمشوشًا،والده،فيأحمدحدق

يكنلمبأسماءوارتبطمخاوفه،وواجهصعبة،تجاربخاضحيثمختلف،عالممنمشاهد

ايدركجعلههناوالدهوجودلكنوهم.مجردأوحقيقةكانتإنيعرف إلىعادأنهواحدًا؛شيئً

واقعه.

فيكنتلقدأحمد.ياالمستشفى،في"أنتبالحنان:مليءبصوتيقولوهوبيدهأمسكوالده

سنوات."لثلاثغيبوبة

والحلم.الواقعبينمحلقًايزاللاكانعقلهلكنجسده،علىالسنواتتلكبثقليشعرأحمدكان

أحمداجتاحتمختلطةمشاعربانتظاره.اصدقائهالجميعكانالمستشفى،منخروجهيوموفي

كانلكنهثقيلة،بخطواتالمستشفىمنخرجالغياب.هذاكلبعدأحبائهوجوهيرىوهو

أخرى.مرةالحياةلمواجهةمستعدًا
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علىهناكتقففرح،كانترؤيته.يتوقعيكنلمبشخصعينيهالتقىعائلته،معسيرهوأثناء

الذيالماضييودعوكأنهحزينة،ابتسامةأحمدابتسمصامتة.نظراتتبادلاإليه.تنظربُعد،

اكان النظرة.تلكفيقيلشيءكلللكلمات؛حاجةهناكيكنلموالتجارب.بالألممليئً

الذيالعالمإلىعادأخيرًاأنهيعلموهووأصدقائه،عائلتهمعطريقهوتابعوجهه،أحمدأدار

إليه.ينتمي
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خاتمة

أرواحناتحسينالتيالتحدياتمنسلسلةهيبلالعوائق،الألممنخاليةرحلةالحياة"ليست

المضيفينستمرأنالمهمالحكمة.نكتسبخطأكلومننتعلم،تجربةكلمنأقوى.وتجعلنا

كانت."مهماالصعاب،تخطيعلىبقدرتنانؤمنوأنقدمًا،

القصة.هذهقراءةعلىلكشكرًا

ماالصفحاتهذهفيتجدوأنغدين،مملكةعالمفيبرحلتكاستمتعتقدتكونأنأرجو

حياتك.فيقدمًاللمضييلهمك

التمنيات،أطيبمع

زيدانالدينزين
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